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} لنــدن - يواجـــه النظام الإيرانـــي لأول مرة 
حقيقـــة ماثلة أمـــام أنظـــار الإيرانييـــن وهي 
أن الوقـــت قد حـــان لتحقيق وعوده بتحســـين 
مســـتوى معيشـــتهم ورفـــع كفـــاءة الاقتصاد 
الإيرانـــي بعدما دخل الســـبت رفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة عن طهران بموجـــب اتفاق نووي 

وقع العام الماضي حيز التنفيذ.
وتقف الســـلطات أمام تحد أكبر يتمثل في 
خسارة إيران، البلد النفطي الذي عانى من غلق 
الأســـواق في وجهه منذ نحو خمسة أعوام، ما 
يقـــرب من 100 مليار دولار ســـنويا نتيجة أزمة 
حادة تراجعت على إثرها أسعار النفط لأقل من 

30 دولارا للبرميل.
ويعنـــي هـــذا أن حصول إيـــران على دفعة 
أوليـــة من أموالها المجمـــدة في الغرب وتصل 
قيمتها إلى قرابة 55 مليار دولار لن تكون كافية 

لخلق أي تأثير اقتصادي ملموس قريبا.
ووصـــل الإنتـــاج النفطـــي الإيرانـــي إلـــى 
مليون برميل، ويطمح الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي إلى رفع إنتاج البـــلاد بمقدار مليون 

برميل إضافية.
لكن حتى لـــو تحولت خطـــة الحكومة إلى 
واقع، فلا يزال النظـــام الإيراني في حاجة إلى 
أن يرتفـــع ســـعر البرميل إلـــى 60 دولارا حتى 
يتمكن مـــن الحصـــول علـــى أدوات تمكنه من 

تحقيق وعوده.
وقـــال ديفيـــد بليـــر المحلـــل الخارجي في 
صحيفـــة صنـــداي تلغراف إن ”خصـــوم إيران 
في الشـــرق الأوسط يطرحون ســـؤالا بسيطا: 
ما ســـيحدث بهذه الأموال عند استعادتها؟ هل 
ســـيمنح الإيرانيون المزيد مـــن الأموال لنظام 
الرئيس الســـوري بشار الأسد أو حزب الله في 

لبنان أو الحوثيين في اليمن؟“.
لكـــن الواقع يشـــير إلى أن رفـــع العقوبات 
يضـــع لأول مرة النظام الثـــوري في إيران أمام 
امتحان عسير بمواجهة مجتمع أرهقته العزلة 

الدولية منذ قيام الثورة عام 1979.
فقد مثّل الحصار الـــذي فرضه الغرب على 
إيران بعد اكتشـــاف برنامجها لصنع أســـلحة 
نوويـــة مطلع القرن الحالـــي حجة للمحافظين 
بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي للتهرب من 
اســـتحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية، 
وســـمح لهم بفرض قبضة حديدية ساهمت في 
وأد انتفاضة كبيرة اندلعت عام 2009 إثر تزوير 
نتائـــج الانتخابات الرئاســـية لصالح الرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد.
وجاء توصل إيران مع ست دول غربية إلى 
اتفاق نووي تاريخي في يوليو الماضي يفضي 
إلى رفع العقوبات، في وقت خاطئ إذ ســـيأخذ 
تراجع أســـعار النفط باليد اليمنى أضعاف ما 

سيعطيه الاتفاق باليسرى.

ولا يبـــدو الإيرانيون مهتميـــن بالتفاصيل، 
إذ ينتظـــرون بفـــارغ الصبر تحســـن الاقتصاد 
الإيرانـــي الـــذي تعانـــي بنيته الأساســـية من 
العجـــز نتيجة اعتماد نهج ”اقتصاد المقاومة“ 

منذ عقود.
وقـــال رضـــا خوئي الـــذي يعمل كســـائق 
تاكســـي في العاصمة طهران لوكالة أسوشيتد 
برس ”شـــيء لا يصدق! هذا يـــوم بلا عقوبات 
منذ ســـنوات. لقد خســـرت وظيفتي في شركة 
بتروكيماويـــات في جنوب إيران بســـبب هذه 

العقوبات اللعينة“.
وقالـــت فهيمة لطفي، وهـــي أم لطفلين، أنا 
”ســـعيدة للغاية بتحولنا إلى دولة طبيعية مثل 
باقـــي الدول“ وأضافت ”لقد انتهى الوقت الذي 
اعتدنا فيـــه على الذهاب إلى النوم ونحن نفكر 

في أسوأ السيناريوهات. برافو روحاني“.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن الغرب 
وضع إيران فـــي زاوية ضيقة قـــد تدفعها إلى 
اكتشـــاف أن الواقع كان أفضل مع أسعار نفط 
عاليـــة وعقوبات وصمت شـــعبي، من أســـعار 
منخفضـــة وفك أرصدة مجمـــدة وضخها لمرة 
واحدة في الاقتصاد ومطالبات شعبية متزايدة.

وحتى إن لم يكـــن تأثير الواقع الاقتصادي 
لرفع العقوبـــات فوريا فـــإن روحاني يأمل في 
استثمار هذا النجاح لتعزيز موقعه مع اقتراب 
اســـتحقاق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 

26 فبراير المقبل.
فـــي  غالبيتهـــم  المحافظـــون  خســـر  وإذا 
مجلس الشـــورى فســـيتمكن الرئيس المعتدل 
من تطبيق إصلاحاته السياســـية والاجتماعية 
بســـهولة أكبر، وأيضا الترشـــح من موقع قوة 
في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 

العام 2017.
وبالأمس أشـــاد روحاني بالاتفاق النووي 
مـــع القوى العالميـــة قائلا إنـــه يمثل ”صفحة 
في تاريخ إيران متطلعا إلى مســـتقبل  ذهبية“ 

اقتصادي أقل اعتمادا على النفط.
ويـــدرك الرئيس الإيرانـــي أن ليس بإمكانه 
الضغـــط على زر كي يشـــعر الإيرانيون بنتائج 
رفـــع العقوبات، كما تســـيطر عليـــه قناعة بأن 

المحافظين لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
وســـيحاول روحاني، الذي يستعد لدخول 
أصعب فترات رئاســـته، زيـــادة الصادرات غير 
النفطيـــة، وخلق محفزات اقتصادية لتوســـيع 

قاعدة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في سوق 
متعطشة لكل شيء من السيارات إلى قطع غيار 
الطائـــرات. لكنه أشـــار أيضا فـــي كلمة ألقاها 
أمـــام البرلمان إلى معارضة مريـــرة لقرار رفع 
العقوبات من جانب إســـرائيل وبعض أعضاء 
الكونغـــرس الأميركـــي ومـــن وصفهـــم بدعاة 
الحرب في المنطقة في إشـــارة في ما يبدو إلى 
بعض خصوم إيران من الدول العربية وخاصة 

السعودية.
ويقـــول مارك برغيس مدير الاســـتثمار في 
مؤسســـة كولومبيا تريدنيـــدل التمويلية ”من 

الواضح أننا نرى عاصفة هنا“.
وأضـــاف ”تاريخيـــا لـــم تؤثـــر الأوضـــاع 
الجيوسياســـية على الســـوق، لكـــن أعتقد أن 
لأننا  مختلـــف  الإيراني-الســـعودي  الصـــراع 
نعتمـــد كثيـــرا على الســـعودية وننظـــر إليها 
كدولة مســـتقرة في منطقة تفتقد إلى الاستقرار 
بالإضافة إلـــى أنها مصدر نفطـــي له وزنه في 

السوق“. 

} تونس - يلتقي الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبسي اليوم مع محسن مرزوق الأمين 
العـــام المُســـتقيل من حركة نـــداء تونس، في 
لرأب  اجتماع وُصـــف بـ“المحاولـــة الأخيرة“ 
الصدع بين الجناحين المتصارعين، ولترميم 
أركان هذه الحركة عبر وقف نزيف الاستقالات 

الذي جعلها تُشارف على الانهيار.
وقالـــت مصادر مُقربة من محســـن مرزوق 
الذي يســـتعد لإعلان حزبه الجديد خلال شهر 
مـــارس المُقبل، إن اجتماع اليـــوم، يُعقد بناء 
على طلب من الرئيس السبسي بصفته رئيسا 
شـــرفيا لحركة نـــداء تونس، بهـــدف تضميد 
نزيـــف الاســـتقالات مـــن حركة نـــداء تونس، 
وبالتحديد جناح السبسي الابن، وذلك بسبب 

مؤتمر سوسة المثير للجدل.
ولكنهـــا أكـــدت أن مـــرزوق الـــذي كان قد 
اســـتقال من حركة نداء تونس، احتجاجا على 
مـــا اعتبـــره ”انحرافا عن المشـــروع الأصلي 
للحركة، وبسبب محاولات التوريث التي سعى 
لها الباجي قائد السبســـي وبعض المحيطين 
به“، ســـيتحدث مـــع السبســـي الأب باعتباره 
طرفا سياســـيا غير معني بأزمـــة نداء تونس 

التي استفحلت في أعقاب مؤتمر سوسة.
ولم تســـتبعد في هـــذا الســـياق، إمكانية 
أن يُقـــدم مـــرزوق دعوة رســـمية للباجي قائد 
السبســـي لحضور حفل ميلاد الحزب الجديد 
الذي يعتزم محســـن مرزوق الإعلان الرســـمي 

عنه في الثاني من مارس المُقبل.
وأكـــد الأزهر العكرمي الذي يُعد واحدا من 
أبرز مؤسســـي حركة نداء تونـــس لـ“العرب“، 
أن هـــذا الاجتمـــاع المُرتقـــب يأتي فـــي إطار 
المبـــادرات من جهات متعددة بحثا عن مخرج 

للمأزق الذي تعيشه حركة نداء تونس.
واعتبـــر العكرمي أن ما تســـرب إلى غاية 
الآن حول فحوى تلك المبادرات ”لا يُمثل عُشر 
ما هـــو مطلوب في هذه المرحلـــة“، داعيا في 
نفـــس الوقت إلى إخضاع حركـــة نداء تونس 
لعملية جراحية مستعجلة تستهدف بالأساس 
كل المُتســـببين فـــي أزمتها، وخاصـــة الذين 
يُحسبون على جناح التوريث، وبالتالي القطع 

الفوري والنهائي مع سياسة الولاءات.
ويتهم المســـتقيلون من حركة نداء تونس 
الباجـــي قائد السبســـي بتوريث ابنـــه قيادة 
الحركة، إلى جانب انتقادهم لاقتراب حركتهم 
من حركة النهضة الإســـلامية التـــي كثيرا ما 
وُجهـــت إليها الاتهامات بالتدخل في شـــأنها 

الداخلي والدفع باتجاه انقسامها.
وعلى هذا الأساس، يرى مراقبون أن مهمة 
السبسي الأب خلال اجتماع اليوم مع محسن 
مرزوق، ســـتكون صعبة، أو شـــبه مســـتحيلة 
بسبب انحيازه المفضوح لنجله حافظ، الأمر 

الذي ساهم في تقويض مصداقية مبادراته.

} تونس – كانت الأصوات تعلو بالاســـتغاثات 
والدماء تتناثر وســـط جثث ممددة على أرض 
فندق سبلنديد وسط مدينة واغادوغو عاصمة 
بوركينافاســـو حينمـــا دخلت قـــوات أميركية 
وفرنسية خاصة لتدخل في اشتباك عنيف مع 
متشددين يحاولون توسيع نطاق نفوذهم في 
دول تقـــع على أطراف العالم الإســـلامي مركز 
سباق حثيث بين التنظيمات المتشددة على من 

بإمكانه تجنيد أكبر عدد من المقاتلين.
ومـــن المـــرات النـــادرة تعرض هـــذا البلد 
الصغير في غرب أفريقيا الذي تســـكنه أغلبية 
مســـلمة لهجمات إرهابيـــة كالتي حدثت أمس 
شـــخصا   30 قرابـــة  ضحيتهـــا  وراح  الأول 
معظمهم من الأجانب، وشكل صراعا للوصول 
إلى بلدان تشكل محورا جديدا لانتشار الخطر 

الجهادي المتنامي.
المغـــرب  فـــي  القاعـــدة  تنظيـــم  وتبنـــى 
الإســـلامي تلـــك الاعتـــداءات التـــي نســـبها 

إلـــى كتيبـــة ”المرابطـــون“ بقيـــادة الجزائري 
مختـــار بلمختـــار، بحســـب موقع ”ســـايت“ 
الأميركـــي المتخصـــص فـــي متابعـــة المواقع 

الإسلامية.
وتبعا لهذه الاعتداءات التي أعادت تسليط 
الأضواء على تنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي الذي ينشـــط في الجزائر وتونس 
ودول الساحل والصحراء، يعيش العالم على 
وقع تحول نوعي في استراتيجية التنظيمات 
المتشـــددة يهـــدف إلى جعل الدول الإســـلامية 
الواقعـــة علـــى أطـــراف العالـــم الإســـلامي، 

محظورة على السياح الأجانب والاستثمارات 
الخارجية.

وقتل عشرة أشخاص معظمهم سياح ألمان 
فـــي تفجير نفذه شـــخص ينتمي إلـــى تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ميدان الســـلطان أحمد 
بالقلب التاريخي لمدينة إسطنبول التركية يوم 

الثلاثاء الماضي.
وبعدها بيومين أعلن التنظيم مســـؤوليته 
عـــن هجوم نفـــذه مســـلحون تابعـــون له في 
العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وراح ضحيته 

8 أشخاص من بينهم منفذو العملية.
وتقـــع الدولتـــان على الحـــدود الأوروبية 
والآســـيوية لمجموعـــة الـــدول ذات الأغلبيـــة 
المســـلمة، كما تتمتعان بكثافة ســـكانية عالية 
تغـــري التنظيمـــات المتشـــددة للحصول على 

مجندين جدد.
ويتزامن ذلك مع حرب طويلة الأمد تشنها 
دول عربية على المتشـــددين فـــي وقت تصارع 

فيه لجذب المزيد من السائحين والاستثمارات 
الأجنبية.

ومن بين هذه الـــدول تونس ومصر اللتان 
أصبحتا مناطق محظورة أمام الســـائحين، إذ 
تراجعت أعداد الوافدين على تونس بنسبة 93 
في المئة، بينما تواجه مصر غياب 85 في المئة 
من الســـائحين الذين اعتادت على استقبالهم 
سنويا بســـبب هجمات نفذها أو شجع عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية، أو القاعدة.
وتهدف هـــذه التنظيمات إلى إبقاء انعدام 
الأمـــن وغيـــاب الاســـتقرار فـــي تلـــك الـــدول 
مســـتمرا، وهو ما يوفر مناخا مناسبا لتنامي 
التطـــرف وزيادة عدد الراغبـــين في الانضمام 

إلى صفوفها.
وسيطرت جماعات ترتبط بتنظيم القاعدة 
عام 2012 في بلاد المغرب الإسلامي على شمال 
مالي بالكامل وأنشـــأت فيه إمارة إسلامية ما 
اســـتدعى تدخل فرنســـا عســـكريا لطرد هذه 

الجماعات من الإقليم بعدها بعام تقريبا.
وتمهد هـــذه الهجمات المتتابعـــة الطريق 
أمام تغير سياسات دول إسلامية عدة للدخول 
فـــي تحالفات جديـــدة لمواجهة تنامي نشـــاط 

التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها.
وقال مصدر أمنـــي جزائري أمس إن أربع 
دول تنتمـــي إلـــى منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
هـــي الجزائر ومالـــي والنيجـــر وموريتانيا، 
استنفرت أجهزتها الأمنية وقواتها العسكرية 
عبـــر الحدود المشـــتركة بعـــد الهجـــوم الذي 

استهدف عاصمة دولة بوركينافاسو.
هـــذه  تداعيـــات  عـــن  الحديـــث  ويحيـــل 
الهجمات على مناقشـــة مســـتقبل سياســـات 
الـــدول الأفريقية تجـــاه الجماعـــات المتطرفة  

التي تنشط على أراضيها.

 مختار بلمختار يهدد 

الأمن في منطقة 

الساحل والصحراء 

الأفريقية

 م

• المتطرفون يكافحون لتحويل دول إسلامية إلى خزان سخي لتجنيد المقاتلين
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} القاهــرة - أكـــد  جون برينـــان مدير وكالة 
المخابـــرات المركزيـــة الأميركيـــة أن مصر تعد 
شـــريكا مُهما لبـــلاده، وأن الولايـــات المتحدة 
مهتمّة بالتعرف على تطورات الرؤية المصرية 
إزاء التعاون في عدد مـــن القضايا الإقليمية، 
وفـــي مقدمتها مكافحـــة الإرهـــاب ومواجهة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة المتطرفة فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
وجاء ذلك خـــلال مباحثات أجراها برينان 
فـــي القاهرة مع  الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، اهتمـــت بشـــكل خـــاص بمكافحة 
الإرهـــاب ومواجهـــة التنظيمـــات الإرهابيـــة 
المتطرفة في منطقة الشـــرق الأوسط وتسوية 

أزمات المنطقة.

وصرح علاء يوســـف، المتحدث الرســـمي 
باســـم رئاســـة الجمهورية، بأن برينان أشاد 
بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات 
المتحدة، منوها إلـــى أهمية مواصلة تعزيزها 
والبنـــاء عليها في كافة المجـــالات ومن بينها 
المجـــال الأمني، آخذا فـــي الاعتبار كون مصر 
ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأوضـــح الرئيـــس المصـــري أن الرؤيـــة 
المصريـــة تقـــدر أهمية تعزيز جهـــود مكافحة 
الإرهـــاب في المنطقـــة ومواجهـــة التنظيمات 
الإرهابية المتطرفة المتواجدة في بعض دولها 
من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار 

السريع لتلك الجماعات.

وأشار إلى أن تلك المقاربة يتعين أن تشمل 
المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذلك 
والأبعاد  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الجوانب 

الفكرية والثقافية.
ونـــوه السيســـي إلـــى الجهـــود المصرية 
المبذولـــة لمكافحة الإرهاب فـــي بعض المناطق 
المحدودة بشـــمال ســـيناء والتي لا تتجاوز 1 

بالمئة من مســـاحة سيناء الإجمالية، فضلا عن 
الجهود الجارية لتأمـــين حدود مصر الغربية 

الممتدة مع ليبيا.
وأكد أن مصر ستستأنف نشاطها البرلماني 
علـــى الصعيديـــن الإقليمي والدولـــي بعد أن 

اكتمل البناء التشريعي للدولة المصرية.
كما أن مصر تدعم الجهود الرامية لتسوية 
الأزمـــات فـــي عدد مـــن دول المنطقـــة من أجل 
التوصل إلى حلول سياســـية لها، بما يحافظ 
علـــى وحـــدة أراضي تلـــك الدول وســـلامتها 

الإقليمية.
وتم التأكيـــد في نهاية اللقـــاء على أهمية 
متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد 
بين الجانبين في القاهرة خلال أغسطس 2015.

} بيروت - ركز تنظيم داعش هجماته على دير 
الزور شرقي ســـوريا، بعد أن تكبد خسائر في 
أنحاء مختلفة من البلاد، وبدا تقدمه مصحوبا 
بإجراءات انتقامية لترويع خصومه، من خلال 
قتل العشـــرات مـــن المدنيـــين الذيـــن اختلفت 

التقارير الإخبارية بشأن تحديد عددهم.
واســـتطاع تنظيـــم داعش دخـــول الأحياء 
التـــي كان يحاصرهـــا منـــذ نحو عـــام والتي 
ظلت خاضعة لســـيطرة النظام السوري، وذلك 
فـــي وقت يخوض فيه جبهات عدة وتســـتهدفه 
غارات جوية روسية وسورية وأخرى لطائرات 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ويهدف التنظيم من خلال هجومه على دير 
الزور إلى تحقيق تقدم ”للتعويض عن تراجعه 
فـــي جبهات أخرى في ســـوريا“، وبـــات حاليا 
يســـيطر علـــى 60 بالمئة من هـــذه المدينة، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وخطـــف التنظيـــم قرابـــة 400 مدنـــي على 
الأقل، بينهم نساء وأطفال من عائلات مسلحين 
موالـــين للنظام الســـوري من ســـكان ضاحية 
البغيلية التي ســـيطر عليها أول أمس ومناطق 

محاذية لها في شمال غرب مدينة دير الزور.
وعمـــد التنظيم المتطرف، بحســـب المرصد، 
إلى نقـــل المخطوفين، و”جميعهـــم من الطائفة 
الســـنية“، إلـــى مناطـــق أخـــرى واقعـــة تحت 

سيطرته.
وقتل في هجـــوم، أول أمس الســـبت، 135 
شخصا على الأقل بينهم 85 مدنيا و50 عنصرا 
من قوات النظام الســـوري والمسلحين الموالين 
لها، وفـــق المرصد الـــذي أوضـــح أن التنظيم 
أعدم الجزء الأكبـــر منهم. ونقلت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية ”سانا“، بدورها عن مصادر 

أهلية، أن ”إرهابيين من داعش ارتكبوا مجزرة 
مروعـــة بحق أهالـــي قرية البغيليـــة (…) راح 

ضحيتها نحو 300 مواطن“.
وشـــن التنظيم الجهادي هجوما واســـعا 
على محاور عدة في مدينة دير الزور ونفذ عددا 
من الهجمات الانتحارية وتمكنت عناصره من 
التسلل، وفق عبدالرحمن إلى ضاحية البغيلية 

ليسيطروا عليها.
الانتحاريـــة  التفجيـــرات  وأوقعـــت 
والاشتباكات التي اندلعت بعدها بين الطرفين 
حوالي 42 قتيلا من جهاديي التنظيم، بحســـب 

المرصد.
ويســـعى منذ أكثر من عام للســـيطرة على 
كامل محافظة دير الـــزور، حيث لا يزال المطار 
العســـكري وأجزاء من مدينـــة دير الزور تحت 

سيطرة قوات النظام.
ويســـيطر التنظيـــم منذ العـــام 2013 على 
الجزء الأكبر من المحافظة وحقولها الرئيســـية 

للنفط، باعتبارها الأكثر إنتاجا في البلاد.
وكان الباحث العراقي هشـــام الهاشـــمي، 
المتابع عن قرب لتحركات المجموعات الجهادية، 

قال إن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ مؤخرا يفقد 
زمام المبادرة، ويعود ذلك لأسباب عدة، بحسب 
قوله، أبرزها الغارات الجوية وقطع العديد من 

طرق إمداده.
وتدور حاليا اشتباكات متقطعة بين قوات 
النظـــام وتنظيم داعش في شـــمال غرب مدينة 
دير الزور، وســـط اســـتمرار وصول تعزيزات 
عســـكرية من عدة وعتـــاد لقـــوات النظام إلى 
ضاحية البغيلية، التي استهدفت بعد منتصف 
الليـــل بقصـــف جـــوي مكثـــف مـــن الطائرات 

الحربية الروسية، بحسب المرصد.
وهنـــاك خشـــية مـــن أن ”يقـــدم التنظيـــم 
المتطـــرف على إعدام المدنيين واتخاذ النســـاء 
ســـبايا كما حدث في مرات عدة ســـابقة“، وفق 

عبدالرحمن.
ويذكـــر أن تنظيـــم داعـــش كان قـــد منـــي 
بخســـائر في ريف حلب الشـــمالي في شـــمال 
البـــلاد خلال الأيـــام الماضية بعـــد تقدم قوات 
النظـــام باتجاه مدينة البـــاب، أحد معاقله في 
هـــذه المنطقة. وقتل قرابـــة 16 من عناصره في 

اشتباكات أول أمس.

وخسر التنظيم المتطرف كذلك لصالح قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، وعلى رأســـها وحدات 
حماية الشـــعب الكردية، ســـد تشـــرين الواقع 
علـــى نهر الفرات في شـــمال ســـوريا. وحققت 
تلك القوات، وهي عبارة عن تحالف من فصائل 
كرديـــة وعربية تقدما كبيرا في ريف الحســـكة 
الجنوبي (شـــمال غرب) في أولى معاركها ضد 
التنظيم ونجحت في طرده من مناطق واسعة.

ولا يقتصـــر الأمر على معـــارك ميدانية بل 
تزدحم الأجواء الســـورية بالطائرات الحربية 
التي تستهدف التنظيم الجهادي، سواء كانت 
روسية أو أخرى تابعة للتحالف الدولي بقيادة 

واشنطن.
وجديـــر بالإشـــارة أنـــه منذ بـــدء الحملة 
الجويـــة الروســـية فـــي نهايـــة ســـبتمبر تم 
القضـــاء علـــى قرابـــة 808 من عناصـــر تنظيم 
داعـــش المتطرف جراء غارات موســـكو حليفة 
نظام دمشـــق، في حين قتلت طائرات التحالف 
الدولـــي منذ انطلاق حملتهـــا في صيف العام 
2014 وحتى 23 ديسمبر قرابة 3712 جهاديا من 

التنظيم المتطرف، بحسب المرصد السوري.

داعش يعوض خسائره بالتقدم في دير الزور
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أخبار
[ إجراءات انتقامية من أهالي المدينة لترويع الخصوم

للمشاركة والتعقيب:
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◄ افتتحت منظمة الصحة العالمية، 
أمس، المركز الإقليمي لحالات الطوارئ 

الصحية واستئصال شلل الأطفال 
في العاصمة الأردنية عمان، في إطار 

الجهود الرامية لتعزيز الاستجابة إلى 
حالات الطوارئ في الإقليم.

◄ أدانت السلطات السورية، الأحد، 
”الانتهاكات“ التركية المتكررة للأراضي 
السورية، وذلك عبر توجيهها رسالتين 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
مجلس الأمن.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أمس، إن عدد قتلى ضربات 
جوية نفذت السبت على مدينة الرقة 

السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية 
ارتفع إلى 40 مدنيا بينهم ثمانية 
أطفال، وأضاف أنه لم يتضح من 

نفذ هذه الضربات، سواء روسيا أو 
التحالف الدولي.

◄ قال النائب العام السويسري ميشال 
لوبار، الأحد، في القاهرة إن القضاء 

السويسري يواصل التحقيق في أموال 
مودعة من أقارب الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك في حسابات 

بسويسرا.

◄ قال خالد محمد، رئيس النقطة 
الطبية في بلدة مضايا المحاصرة 

من قبل النظام السوري وميليشيات 
حزب الله اللبناني بريف دمشق، إن 7 
أشخاص توفوا نتيجة سوء التغذية 

في البلدة منذ دخول قافلة المساعدات 
الأخيرة إليها.

◄ أعلن وزير الدولة بوزارة الدفاع 
السودانية الفريق يحيى محمد خير، 

أن بلاده ستشارك بـ120 فردا من 
العسكريين والمدنيين ضمن القوة 

الأفريقية لحفظ السلام في بوروندي.

باختصار

ــــــر الزور ثمن تقــــــدم تنظيم  دفــــــع أهالي دي
داعش إلى أحياء من مدينتهم، بالعشرات 
مــــــن القتلى والمئات مــــــن المخطوفين الذين 
بات مصيرهم مجهولا، وهو ما حرص عليه 
التنظيم المتطرف كرسائل مروعة لخصومه 
بعد تراجعه في مناطق عديدة في سوريا.

جون برينان:
الولايات المتحدة مهتمة 

بالتعرف على الرؤية المصرية 
في القضايا الإقليمية

من بيروت تضامنا مع ضحايا حصار الجوع في سوريا

أحزاب أردنية مستقلة 
تتحد في تيار إصلاحي

} عــمان - أعلنت ســـتة أحزاب مســـتقلة في 
العاصمة الأردنية عن تشـــكيل تيار سياســـي 

يحمل اسم ”تيار التجديد“.
ويعمـــل تيـــار التجديـــد، بحســـب النظام 
الأساســـي له، تحت ”قواســـم فكرية مشـــتركة 
لتعزيز النهـــج الديمقراطي والوصول بالأردن 
إلـــى دولـــة مدنية تعدديـــة حديثـــة، وبرنامج 
عمل مشـــترك إصلاحي من أجل تحسين حياة 
المواطنـــين وتطويـــر المشـــاركة الحزبيـــة في 
الحيـــاة السياســـية“. ويضم الاتحـــاد أحزابا 

سياسية مستقلة لا إسلامية ولا يسارية.
وحـــذر محمـــد العبـــادي، أمين عـــام حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، من الوضع الذي 
تمر بـــه البلاد، قائـــلا ”الوضـــع الداخلي غير 
مطمئن.. تســـتطيع قواتنا المســـلحة التصدي 
لداعـــش، لكن ما نعانـــي منه هـــو التصرفات 
الداعشـــية فـــي الأردن التـــي تســـتهدف جيب 

المواطن“، وفق تعبيره.
وأوضـــح ظاهـــر عمـــرو، أمين عـــام حزب 
الحيـــاة، ”أن التيـــار هـــو عبـــارة عـــن تجمع 
برامجـــي في كيفيـــة إرفـــاد الأردن سياســـيا 
واقتصاديـــا واجتماعيا، بحيث نمثل الشـــعب 
بـــكل مكوناتـــه، وكيـــف نحمي ونخـــدم البلد 
بالشراكة مع الجهات الحكومية ولا نعمل عند 

الحكومة“.

الجوسسة تعرقل المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية

} رام االله - قال مســـؤولون فلســـطينيون إنهم 
ألقـــوا القبض علـــى موظف في دائرة شـــؤون 
المفاوضات الفلسطينية من أجل السلام بتهمة 
التجســـس لصالح إســـرائيل، وذلـــك في تطور 
يرجـــح أن يؤجّـــج انعدام الثقة بـــين الجانبين 
فيما تتعثـــر الدبلوماســـية وتتصاعـــد أعمال 

العنف بالشوارع.
وأكد مصدر، رفض الكشـــف عن اســـمه، أن 
”المخابـــرات الفلســـطينية اعتقلـــت قبـــل نحو 
أســـبوعين موظفا يعمل بمكتب دائرة شـــؤون 

المفاوضات بتهمة التخابر مع إسرائيل“.
وذكر المصـــدر أن المتهم ”اعتقل في رام الله 
(الضفة الغربية) بعد متابعة ومراقبة طويلتين، 
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعته 
والتحقيق معه حتى تمكن جهاز المخابرات من 

مواجهته بالتهم المنسوبة إليه“.
التي تصدر في  ووصفت صحيفة ”الأيـــام“ 
مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة المشتبه 
به بأنه موظف مخضرم يعمل في فريق منظمة 
التحرير الفلســـطينية منذ 20 عاما، وقالت إنه 

اعترف بالتهمة الموجهة إليه.
ونقلت الصحيفة عن مســـؤول فلســـطيني 
كبير لم تذكره بالاسم، أن فترة تجسس المشتبه 
به لصالح إسرائيل لم تتضح، كما لم يتبينّ بعد 
الضرر الذي ربما تسبب به. ولم يرد مسؤولون 

إسرائيليون على الفور.
ولم تثمـــر بعد عدة جولات مـــن المحادثات 
بين الفلسطينيين وإســـرائيل عن تحقيق هدف 
الفلســـطينيين بإقامة دولة في الضفة الغربية 

المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وساهم التعثر وغضب المسلمين من زيارات 
اليهـــود للحرم القدســـي الشـــريف في تصاعد 
هجمـــات يشـــنها فلســـطينيون في الشـــوارع 
واحتجاجـــات بـــدأت في أكتوبـــر وردت عليها 

القوات الإسرائيلية بعنف.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي إن فلســـطينيا 
قتـــل بالرصـــاص بعـــد أن حاول طعـــن جنود 
إســـرائيليين أمـــس الأحد قـــرب بلـــدة نابلس 

بالضفة الغربية المحتلة.
وقتل 148 فلســـطينيا على الأقـــل بينهم 94 
شخصا تقول إســـرائيل إنهم مهاجمون. وقتل 
معظـــم الآخرين في مظاهـــرات عنيفة. وقتل 24 
إســـرائيليا وأميركـــي خلال نفـــس الفترة في 

هجمات طعن ودهس بالأسلحة.
وقالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينين، 
إن ”15 معتقلاً فلسطينياً يعيشون داخل أقسام 
العزل الانفرادي في الســـجون الإسرائيلية منذ 
ســـنوات، كعقوبـــة قصوى ومفتوحـــة بحقهم، 
صادرة عن جهاز المخابرات الإســـرائيلي، تحت 

ذريعة تشكيلهم خطرًا على أمن إسرائيل“.

{الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس مطلع فبراير، ويتضمن العديد من البرامج والخطط 
لتحفيز نمو الاقتصاد المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين}.

حسام القاويش
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري

{يتضور كل يوم نساء وأطفال أبرياء جوعا حتى الموت بسبب حصار الأسد، إلا أنه يمكن وقف 
تلك الوفيات على الفور، بمجرد لو أن الدول الأعضاء تحركت لإنفاذ قرارات مجلس الأمن}.
نجيب الغضبان
ممثل الائتلاف الوطني في الأمم المتحدة

واشنطن تعول على دور مصر في محاربة الإرهاب

داعش لا يعدم فتح ثغرات كلما سدت أخرى

التنظيم يسعى منذ أكثر من عام 
للســـيطرة على كامل المحافظة 
للنفـــط،  الرئيســـية  وحقولهـــا 

باعتبارها الأكثر إنتاجا

◄



} عــدن (اليمن) - قالت مصـــادر يمنية مطّلعة 
إنّ الأيـــام القادمة ستشـــهد تنفيذ مخطّط أمني 
واســـع رُصـــدت له وســـائل لوجســـتية كبيرة 
ويهدف إلى ضبط الوضع الأمني بشكل نهائي 
فـــي العاصمة اليمنية المؤقتة عـــدن، وذلك بعد 
تعدّد الخروقـــات وخصوصا محاولات تصفية 
الكـــوادر الأمنيـــة واســـتهداف رموز ســـيادة 
الدولة من قبل عناصر محسوبة على تنظيمات 
متشـــدّدة لكنها غير منقطعة الصلة بمخابرات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح المخترقة 
لتلك التنظيمات وتعمـــل على توظيفها لضرب 
الاستقرار المتحقق في عدن ومنع اتخاذها مقرا 
لعمل الحكومة ومنطلقا لاستعادة باقي مناطق 

البلاد من قوى الانقلاب.
وفـــي أحـــدث حلقات الاســـتهداف تلك نجا 
أمـــس العميـــد شـــلال شـــايع مدير أمـــن عدن 
مـــن محاولة اغتيـــال بتفجير ســـيارة مفخخة 

استهدف منزله في منطقة التواهي بالمدينة.
وأكّـــدت ذات المصـــادر أن وســـائل تنفيـــذ 
المخطط الأمني الـــذي وضع بالتعاون بين قادة 
أمنيـــين محليـــين وخبـــراء مـــن دول التحالف 
العربي الداعم للشـــرعية باتت جاهزة بشقيها 

البشري والمادّي.
وذكـــرت أن تمديد حظر التجـــوّل المفروض 
ليلا فـــي عدن جاء تحضيـــرا لتنفيـــذ العملية 

الأمنية التي يتوقّع أن تستمر لأسابيع.
ومن جهتها قالت مصـــادر محلية بعدن إن 
الجيش الوطني والتحالف العربي نشرا صباح 
الأحـــد عشـــرات المدرعات والآليات العســـكرية 
ومئات الجنود في عملية أمنية اســـتباقية هي 

الأولى في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت المصادر التي نقل عنها موقع يمن 
بـــرس الإخباري أن عشـــرات المدرعات والأطقم 
والعربـــات العســـكرية انتشـــرت صباحـــا في 
شـــوارع البريقة غرب عدن بالتزامن مع تحليق 
طائرات أباتشـــي ومقاتلات حربية في ســـماء 

المدينة بشكل كثيف وعلى علو منخفض.
وأوضحت المصادر أن نشر الجيش الوطني 
والتحالف العربي لقوات عســـكرية في المدينة 
جاء لمســـاندة حملة أمنية ومداهمـــات نفذتها 

أجهزة الأمن والشرطة في المدينة.
كمـــا أكد مصـــدر أمني رفيـــع أن قوات من 
الشرطة والمقاومة مسنودة بقوات من التحالف 
العربـــي تقوم بحملة مداهمات وتفتيش دقيقة. 
وتهـــدف الحملة إلـــى تعقّب عناصـــر إرهابية 
مشـــتبه بهـــا بعـــد اكتشـــاف معمـــل لتفخيخ 
الســـيارات فـــي نفـــس الحـــي يحتـــوي علـــى 

متفجرات ووثائق ووسائل تفجير مختلفة.
وأوضح المصـــدر أن الحملـــة الأمنية التي 
انطلقـــت صبـــاح الســـبت ســـتتواصل لتعقب 
جميع العناصر المشـــتبهة والمتورطة في أعمال 
الاغتيـــالات والتفجيـــرات حتى يتـــم الوصول 
إليهـــا وتقديمهـــا للمحاكمـــة، والتعامل بحزم 
مع العناصر المتطرفـــة والضرب بيد من حديد 
لمواجهـــة كل أعمـــال العنـــف والإرهـــاب التي 

تستهدف العبث بأمن عدن.
وكانت أجهـــزة الأمن والمخابـــرات اليمنية 
كشـــفت نهاية الأســـبوع الماضي معملا ضخما 
للمتفجـــرات وعثـــرت بداخلـــه على ســـيارات 
مفخخة وعبوات ناســـفة ووثائق بها أســـماء 
الشخصيات ومعلومات وصور لكبار مسؤولي 

الدولة المقيمين حاليا في عدن.
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أخبار

◄ تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني قبيل توجهه إلى موسكو 

في زيارة رسمية، رسالة خطية من 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز قالت وكالة الأنباء القطرية 
إنها تتصل بعلاقات البلدين والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.

◄ أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أمير الكويت الذي تطبق 

بلاده برنامجا لترشيد النفقات 
لمواجهة تهاوي أسعار النفط، بإعادة 

دراسة ميزانية الديوان الأميري 
والجهات التابعة له والعمل على 

تخفيضها.

◄ اعترضت أمس المنظومة الدفاعية 
التابعة للتحالف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن صاروخا باليستيا 
أطلق من موقع في صنعاء خاضع 

لسيطرة القوات الموالية للرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح 
باتجاه مواقع تحت سيطرة القوى 

الموالية للشرعية في مدينة مأرب وتم 
تدميره في الجو قبل بلوغه هدفه.

◄ قال قائد الفرقة السابعة في 
الجيش العراقي اللواء ركن نومان 

الزوبعي أمس إنه سيتم خلال الأيام 
القادمة إنزال قوات برية على الحدود 
العراقية السورية بهدف قطع خطوط 
إمداد وتنقل عناصر تنظيم داعش من 

سوريا إلى العراق.

◄ قتل أمس مدير أمن محافظة 
البيضاء بوسط اليمن العقيد عادل 
الأصبحي إثر انفجار عبوة ناسفة 

زرعها مجهولون في سيارته.

◄ تمكنت قوات الأمن السعودية 
خلال الأسبوع الماضي من القبض 

على ٢٣ متهما في قضايا الإرهاب، هم 
١٧ سعوديا وباكستانيان وسوريان 

وبحريني واحد، إضافة إلى متهم غير 
محدد الجنسية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - يتخــــوّف عراقيون مــــن أن يكرّس 
رفــــع العقوبات الاقتصادية عــــن إيران تدخّل 
الأخيرة في الشأن الداخلي لبلادهم، من خلال 
امتلاكهــــا المزيد من القــــدرات المادية للضغط 
اقتصاديــــا علــــى حكومــــة بغــــداد والتحكّــــم 
بمواقفهــــا وقراراتهــــا، وللترفيــــع مــــن حجم 
دعمها بالمال والسلاح للميليشيات الشيعية، 
فضلا عن دعمها للأحزاب الدينية التي يمتزج 
نفوذهــــا بنفــــوذ تلــــك التشــــكيلات الطائفية 

المسلّحة.
وما يضاعف خشـــية هؤلاء أن عملية رفع 
العقوبـــات تلـــك تأتـــي مصحوبـــة بحالة من 
الوفاق بين طهران وواشـــنطن لا يســـتبعد أن 
تمهّد الطريق لاعتراف أميركي بنفوذ إيران في 
العراق والتسليم به كأمر واقع في إطار تقاسم 

الأدوار والمنافع.
ونفت الســـفارة الأميركية في بغداد أمس 
سعي واشـــنطن لتجميد دور الحشد الشعبي 
في عمليـــات اســـتعادة المناطـــق الواقعة في 

قبضة تنظيم داعش.
ونقلـــت صحيفة ”الجورنـــال“ التي تصدر 
في بغداد عن مستشـــار في السفارة الأميركية  
قولـــه إن ”الولايـــات المتحـــدة تتعامـــل مـــع 
الحكومة العراقية وتقدم الدعم والإســـناد لها 
وليس لديها أي اعتراض على مشاركة الحشد 
الشعبي أو أي طرف آخر في معارك التحرير“.
ومن جهتها تنتظر الميليشـــيات الشـــيعية 
في العراق أن يساهم رفع العقوبات عن إيران 
في إنهاء أزمتها الماليـــة الخانقة الناجمة عن 
تضخم أعداد أفرادها المنتمين للحشد الشعبي 
وكثـــرة متطلباتهـــا، ما وضعها فـــي مواجهة 

مع حكومة بغداد بشـــأن حصّتها من الموازنة 
المتأثرة بشدّة من معضلة تهاوي أسعار النفط.

وتلقـــت القوى السياســـية والتشـــكيلات 
الشـــيعية المســـلّحة رفع العقوبـــات عن إيران 
بترحيب شـــديد معتبرة أنّ ذلـــك ينطوي على 

”نصر سياسي كبير“ لداعمتها الأساسية.
وهنأ أمس النائب قاســـم الأعرجي، رئيس 
كتلة بدر النيابية والتي تســـتند إلى ميليشيا 
مســـلّحة تحمـــل نفس الاســـم بقيـــادة هادي 
العامـــري، إيـــران برفـــع الحظـــر الاقتصادي 
عنها، مؤكدا ”أن إيران دولة محورية لاستقرار 

المنطقة“.
كمـــا أثنى الأعرجي في بيـــان على ”حكمة 
المرشـــد الأعلى للجمهورية الإسلامية وحكمة 
اللتين أوصلتـــا إلى رفع العقوبات  الحكومة“ 
الاقتصاديـــة ونجـــاح المفاوضات مـــع الدول 

الكبرى.
وقدم الأعرجي التهاني إلى المرشد الأعلى 
فــــي إيران علي خامنئــــي والحكومة الإيرانية 
والشعب الإيراني ”بمناسبة نجاح مفاوضات 
شاقة وطويلة ورفع العقوبات الاقتصادية عن 

إيران“.
وأكــــد في بيانــــه أن ”صبر الجــــارة إيران 
جنب شــــعوب المنطقــــة فتنة كبيــــرة وحروبا 
مدمــــرة كان الغــــرب وإســــرائيل وبعض دول 

الجوار تخطط لها لسنين طويلة“.
وأضاف أن ”الجمهورية الإسلامية وقفت 
إلى جانب العراق وهي تعمل باســــتمرار من 
أجل اســــتقرار دول الجوار علــــى العكس من 

بعض الدول الشقيقة“.
وشــــهدت الأشــــهر الماضية جدلا حادّا بين 
حكومة رئيس الوزراء حيــــدر العبادي وقادة 
الميليشــــيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي 
المطالبين بالترفيع في المبلغ المخصص للحشد 
المشــــارك في الحرب ضد داعش والذي أصبح 
بمثابــــة جيش رديف مــــا يرتّب علــــى الدولة 

المنهكة أصلا مصاريف باهظة.

وفي ذات سياق الترحيب برفع العقوبات 
عــــن إيران، وصفت فردوس العــــوادي النائبة 
عــــن ائتــــلاف دولــــة القانــــون بقيــــادة رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي، رفع العقوبات 
عن إيران بأنه ”انتصار لإرادة الشعوب الحرة 
علــــى إرادة الظالمــــين“، قائلة في بيــــان ”هذه 
النتيجة تعبر عن قوة المفاوض الإيراني الذي 
تمسّــــك بقضيته وســــار بها إلى بر الانتصار 

الكبير“.
ودخل الاتفاق النــــووي بين إيران والدول 
الكبــــرى حيز التنفيذ مســــاء الســــبت بإعلان 
الوكالة الدولية للطاقــــة الذرية إنجاز طهران 
لالتزاماتهــــا، مما دفع الاتحــــاد الأوروبي إلى 

الكشــــف عن رفع المجتمع الدولــــي العقوبات 
الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج طهران 

النووي.
السياســــية  القــــوى  تلقّــــي  شــــأن  ومــــن 
والتشكيلات الشــــيعية المســــلّحة في العراق 
لمزيــــد من الدّعــــم الإيراني أن يكــــرّس اختلال 
التوازن القائم في البلد منذ سنة ٢٠٠٣ والذي 
أفضى إلى ســــيطرة الأحزاب الدينية الشيعية 
علــــى مواقع القــــرار في الدولــــة العراقية في 
مقابــــل تهميــــش أبناء الطائفة الســــنية الأمر 
الــــذي أحــــدث شــــرخا اجتماعيــــا عميقا في 
العراق بات يشــــكّل عائقا أمام تعافي العراق 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ومن جهة أخرى أدّى دعم إيران للميليشيات 
بالمال والســـلاح وتوفيرها الغطاء السياســـي 
لقادتها إلى تغوّلها وانفلاتها من رقابة الدولة، 
وهو ما كان له انعكاس مباشـــر على مســـتوى 
الأمـــن في العـــراق خصوصا فـــي ظل الحرب 
الدائـــرة ضدّ تنظيم داعـــش والتي باتت تتخذ 
ذريعـــة وغطاء لارتكاب جرائم كبرى في الكثير 
من المناطق العراقية آخرها قضاء المقدادية في 
محافظـــة ديالى والذي  تعرّض ســـكانه خلال 
الأيـــام الماضية إلى حملة تقتيل ونهب وتمدير 
للممتلـــكات على أيدي عناصر من ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي الممسكة بأرض المحافظة منذ 

استعادتها من تنظيم داعش.

الميليشيات الشيعية العراقية تجني ثمار رفع العقوبات عن إيران

الساحة العراقية تتفاعل في اتجاهين متعاكسين مع حدث رفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيران: اتجاه المرحّبين الطامعــــــين في مزيد من الدعم الإيراني لهم، واتجاه المتخوّفين من 
تعاظم سطوة طهران على القرار السياسي لبلدهم والمتوجّسين في ذات الوقت من تسليم 

أميركي بتلك السطوة كأمر واقع.

[ تكريس حالة اختلال التوازن لمصلحة طائفة دون غيرها [ مخاوف من تسليم أميركي بنفوذ إيران كأمر واقع

وساطة باكستانية لتخفيف التوتر بين إيران والسعودية
} إســلام آباد - يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني 
نواز شـــريف ورئيس الأركان الجنـــرال رحيل 
شريف، اليوم جولة تقودهما إلى كل من المملكة 
العربية الســـعودية وإيران في مهمة وســـاطة 
تهـــدف إلى تهدئة التوترات بـــين البلدين، بعد 
أن بلغـــت مداهـــا ووصلت حد قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية بعد إعدام الشـــيخ الشيعي نمر 
النمر في الســـعودية والرد علـــى ذلك بإضرام 
النار في سفارة السعودية بطهران وقنصليتها 

بمشهد.
وتجد باكســـتان نفســـها معنيـــة بتطويق 
التوترات بـــين البلدين والتي يمكن أن تنعكس 

عليهـــا، خصوصا إذا نحت منحى طائفيا نظرا 
للتنوع الطائفـــي داخل المجتمع الباكســـتاني 
الـــذي تفاعـــل بدوره مـــع قضية إعـــدام النمر، 
حيث شـــهدت مدن باكستانية مظاهرات مؤيدة 

للخطوة السعودية وأخرى مؤيدة لإيران.
ولم تمنع محاولة إســـلام آباد الوقوف على 
مســـافة واحدة من طهران والريـــاض، القيادة 
الباكســـتانية من التعبير على دعمها لاستقرار 
الســـعودية وأمنهـــا وذلـــك على لســـان رئيس 

الأركان الجنرال رحيل شريف.
وفـــي لقـــاء جمـــع ولي ولـــي العهـــد وزير 
الدفاع الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيـــز، خلال زيارته الأخيرة، إلى إســـلام 
آباد بالجنرال شريف، أكّد الأخير أن أي تهديد 
لسلامة الأراضي الســـعودية من شأنه أن يثير 
ردة فعـــل قوية من باكســـتان، مضيفا أن بلاده 
تولـــي أهمية كبيرة لأمـــن دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ولا ترفـــض الســـعودية مبـــدأ الحـــوار مع 
طهـــران لكنها تطالبها بخطـــوات عملية تثبت 
اســـتعدادها لتحســـين العلاقـــات مـــن خـــلال 
وقف تدخّلها في الشـــؤون الداخلية لجيرانها 
وتورّطهـــا في أعمال مثيـــرة للنعرات الطائفية 

ومهدّدة للاستقرار في المنطقة.

كذلـــك لا تبدو الوســـاطة بـــين البلدين أمرا 
يســـيرا نظـــرا لأن خلافاتهما تتعلّـــق بقضايا 
اســـتراتيجية ذات تأثير على مستقبل المنطقة 
مثل مصير النظام السوري والوضع في اليمن.

ونقلت قناة جيو التليفزيونية الباكستانية 
عـــن مصادر رســـمية قولها إن شـــريف ورحيل 
سيلتقيان اليوم في الرياض بالعاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وبأفراد بارزين في 
القيادة الســـعودية، ثـــم يتوجهان بعد ذلك إلى 
طهـــران حيث يعقـــدان مباحثات مـــع الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحاني ومســـؤولين بارزين 

آخرين في ضوء محادثاتهما في الرياض.

الولي الممول

{يجب أن نعالج الخلل الكبير في ميزانية الدولة، إذ لا  يمكن أن نقود الدولة إلى الإفلا س. وما 
نواجهه ليس وليد اليوم، إنما هو تراكم لقرارات خاطئة}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

{لا يمكـــن بأي حال من الأحـــوال قيام الدولة وسيادة القانون بوجـــود السلاح المنفلت. يجب 
الاختيار بين الدولة والاستقواء بالطائفة والقومية}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

بدء تنفيذ مخطط استباقي واسع لإنهاء الخروقات الأمنية في عدن

الدولة عائدة

قاسم الأعرجي:
حكمة المرشد والحكومة 
أدت إلى نجاح المفاوضات 

ورفع العقوبات



} طرابلــس -  أجّلـــت هيئـــة مكلفة بتشـــكيل 
حكومـــة الوفاق في ليبيـــا وفقا لخطة تدعمها 
الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد 

إعلان التشكيل الحكومي 48 ساعة.
وقال المجلس الرئاسي في بيان صدر في 
وقت متأخر مساء يوم السبت، إنه أحرز تقدما 
كبيـــرا منذ أن بدأ المشـــاورات فـــي الأول من 
يناير الماضـــي لكنه يحتاج ليومين إضافيين 

من العمل.
وتشـــهد ليبيا انقسامات سياسية وأعمال 
عنـــف، إذ تتنافـــس العديـــد مـــن الفصائـــل 
والجماعات المسلحة على السلطة منذ سقوط 
نظام معمر القذافي في عام 2011. ومنذ صيف 
عـــام 2014 تدير البلاد حكومتان متنافســـتان 

إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.

ويهدف اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة 
وأبرم في المغرب يوم 17 ديسمبر الماضي إلى 
رأب الانقسامات ومساعدة ليبيا على مواجهة 
تهديد أمني متنام يمثله مقاتلو تنظيم داعش. 
وأعطـــى الاتفـــاق المجلس الرئاســـي ومقره 
تونس مهلة شهر لتشكيل حكومة وفاق وطني.

لكن رئيســـي البرلمانين المتنافســـين في 
ليبيا والعديد من النواب لم يســـاندوا الاتفاق 
الذي ظـــل يواجـــه معارضة قويـــة من بعض 

الفصائل على الأرض.
وفور إعلان التشـــكيل الحكومي ســـيكون 
أمـــام البرلمـــان المعترف به دوليا في شـــرق 

البلاد مهلة عشرة أيام للموافقة عليه.
وتعليقـــا على هـــذا التأجيل، قـــال مارتن 
كوبلر المبعوث الأممي لدى ليبيا، في تدوينة 

لـــه علـــى ”تويتر“ ”يؤســـفني قـــرار المجلس 
الرئاســـي تأجيـــل تشـــكيل حكومـــة الوفـــاق 

الوطني. ليبيا لم يعد بإمكانها الانتظار“.
وأعقـــب المبعـــوث الأممـــي تدوينته هذه 
بتدوينـــة أخـــرى قـــال فيها ”انضـــم لأعضاء 
الحوار السياســـي فـــي شـــواغلهم. الجداول 
الزمنيـــة للحوار السياســـي الليبـــي يجب أن 
تحترم. الليبيـــون العاديون هم الذين يعانون 
عواقـــب التأخيـــر“. وأضـــاف قولـــه ”أحـــث 
المجلس الرئاســـي علـــى الالتـــزام بالجدول 
الزمنـــي الجديد الذي أعلنه، وضمان تشـــكيل 
حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن“.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق فايز الســـراج، أمس الأحـــد، بأعضاء 
مجلـــس النواب عـــن المنطقـــة الغربية، على 
خلفيـــة الخلاف حول حقيبـــة الخارجية بينه 
ونائبه أحمد معيتيق، وهو الخلاف الذي كان 
أحد الأســـباب الرئيســـية لتأجيل الإعلان عن 

الحكومة.

وقـــال مصـــدر برلمانـــي لموقـــع ”بوابـــة 
إن الســـراج أبلـــغ المجلـــس أنـــه  الوســـط“ 
ســـيتوجه إلـــى الجزائـــر ويعـــود بعدها إلى 
مواصلة اجتماعات المجلس الوزاري بشـــأن 
تشـــكيل حكومـــة الوفـــاق، ومـــن شـــأن هذه 
الزيـــارة المفاجئة أن تفتح عديد الأســـئلة عن 
توقيتهـــا، وما إذا كانت لها علاقة بالتشـــكيل 
الوزاري للحكومـــة، خاصة وأن الجزائر تدعم 
عبدالحكيم بالحاج الذي طالب بخمس حقائب 
وزارية من بينها الدفاع والمالية في تشـــكيلة 

الحكومة الجديدة.
ومعلـــوم أن مؤتمـــر روما الدولي بشـــأن 
ليبيا المقرر عقده يوم التاسع عشر من الشهر 
الجـــاري، معلـــق على إعلان تشـــكيلة حكومة 
الوفـــاق الوطني واللجنـــة المؤقتة للترتيبات 

الأمنية التي رفض تشكيلتها إخوان ليبيا.
يشـــار إلى أن إيطاليا والولايات المتحدة 
الأميركية ترأســـتا، في وقت ســـابق، في روما 
مؤتمـــرا دوليا حـــول ليبيا يهـــدف إلى حض 
الأطراف السياســـية الرئيســـية في هذا البلد 
علـــى تطبيق اتفـــاق تـــم التوصل إليـــه بعد 

مفاوضات شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع 
في ليبيـــا عبر توحيد الســـلطتين في حكومة 
واحـــدة تلقـــى مســـاندة دولية فـــي مهمتين 
رئيســـيتين: مواجهة خطر الإرهاب، ومكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وبعـــد التـــزام ممثلين عن برلمـــان طبرق 
المعتـــرف به دوليا، والمؤتمـــر الوطني العام 
المنتهية ولايته في تونس بتوقيع خطة الأمم 
المتحدة للتسوية، يهدف اجتماع روما المقبل 

بصورة خاصة إلى إثبات التضامن الدولي.
وفـــي حـــال تفعيـــل اتفـــاق الصخيرات، 
فســـيكون بوســـع حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
الحصـــول علـــى أســـلحة وحتـــى علـــى دعم 
عســـكري دولـــي لبســـط ســـلطتها ومكافحة 

الإرهاب والهجرة السريّة.
ويثيـــر وجـــود الآلاف من مقاتلـــي تنظيم 
الدولة الإســـلامية في منطقة سرت الساحلية 
مخاوف كبرى في العالم خصوصا وأن بعض 
المســـؤولين المحليين يتحدثـــون عن المئات 
من الجهاديين الأجانـــب الذين يأتون للتدرب 
قبـــل العودة إلـــى بلدانهـــم للقيـــام بعمليات 

إرهابية.
وأبدت إيطاليا منذ عدة أشهر استعدادها 
لتولـــي قيادة تدخل عســـكري بري فـــي ليبيا 
لدحر المتشددين غير أنها تشترط من أجل ذلك 
الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة 

ومن السلطات الوطنية المعترف بها.

 الجمعي قاسمي 

} تونس - اعتبـــر الأزهر العكرمي، الذي يُعد 
واحدا من أبرز مؤسسي حركة نداء تونس، أن 
هـــذه الحركة باتت بحاجة إلى عملية جراحية 
عاجلـــة دون تبنيـــج، وذلـــك في الوقـــت الذي 
يُنتظر أن يجتمـــع اليوم الرئيس الباجي قائد 
السبســـي بصفته رئيسا شـــرفيا لحركة نداء 
تونس مع محســـن مرزوق الـــذي كان قد أعلن 
انشـــقاقه، والبدء في تشـــكيل حزب جديد، في 

مسعى أخير لتضميد نزيف الاستقالات.
أن اجتمـــاع  وأكـــد العكرمـــي لـ“العـــرب“ 
السبســـي- مـــرزوق ســـيتم اليوم فـــي قصر 
قرطاج الرئاســـي، لإيجاد مخـــرج للأزمة التي 
تعصف بحركة نداء تونس والتي تسببت في 
انشـــطارها، لاسيما بعد مؤتمر سوسة المثير 

للجدل.
ويأتـــي هـــذا الاجتمـــاع الـــذي دعـــا إليه 
الرئيس الباجي قائد السبسي في الوقت الذي 
تتالـــت فيه المبادرات من جهات متعددة بحثا 
عن حـــل للمأزق الـــذي تردت فيـــه حركة نداء 
تونـــس، وخاصة جناح السبســـي الابن الذي 
أصيب بنزيف حاد من الاستقالات شملت رافع 
بن عاشـــور رئيس مؤتمر سوسة الذي أوصل 
السبســـي الابن إلى قيادة هـــذه الحركة، إلى 
جانب استقالة كافة أعضاء الهيئة الاقتصادية 

والاجتماعية، وعدد من الوزراء الحاليين.
ويرى مراقبون أن السبسي الأب سيسعى 
خلال هـــذا الاجتماع إلى الدفـــع بـ“ضمادات“ 
سياســـية لوقف هذا النزيف الذي إن تواصل 
ســـيجد السبســـي الابن نفســـه وحيدا وسط 

مجموعة قليلة العدد لا تُخفي علاقاتها بحركة 
النهضـــة الإســـلامية، كانـــت وراء دفعـــه إلى 
تعميق الهوة بين بقية قيادة الحركة وهياكلها 
التـــي التفت حول محســـن مـــرزوق، وأعضاء  
كتلتها النيابية التي انســـلخت لتؤسس كتلة 

نيابية جديدة.
الماضييـــن  اليوميـــن  خـــلال  وتتالـــت 
تزايـــد  وقـــع  علـــى  السياســـية  المبـــادرات 
الاســـتقالات من صفوف جناح السبسي الابن، 
منها مبادرة أعلنها فوزي اللومي الذي كان هو 
الآخر قد قرر تشكيل تيار سياسي داخل حركة 

نداء تونس أطلق عليه اسم ”تيار الأمل“.
وتشـــمل هذه المبادرة التـــي أعلنها أمس 
عـــدة نقـــاط أبرزهـــا ”اعتبار  مؤتمر سوســـة 
ومـــا نتـــج عنه مـــن قـــرارات، ليس لـــه قيمة 
قانونية وسياســـية، وإلغـــاء الإدارة المركزية 
للهيـــاكل وكل القـــرارات الصـــادرة عنهـــا في 
المدة الأخيرة، وتشكيل  لجنة وطنية محايدة 
تقـــوم بإدارة شـــؤون الحركة لغايـــة المؤتمر 
الانتخابي الديمقراطي الذي يُفترض عقده في 

أجل لا يتجاوز شهر سبتمبر 2016“.
وقبل ذلـــك، أعلن وزير التربيـــة والقيادي 
فـــي حركة نداء تونس ناجي جلول عن مبادرة 
بثلاثة بنود تنص على إلغاء كل مقررات مؤتمر 
سوسة الذي عُقد يومي 9 و10 يناير الماضي، 
والالتزام ببنـــود خارطة الطريق التي ســـبق 
وأن أقرتها لجنة التوافقات التي كان الرئيس 
الباجي قائد السبســـي قد شكلها  في محاولة 

أخيرة لوقف انهيار حركة نداء تونس.
ومن جهته، اقترح بوجمعة الرميلي عضو 
الهيئة السياسية المُنبثقة عن مؤتمر سوسة، 
اســـتقالة كافـــة أعضـــاء الهيئـــة السياســـية 
وتكليـــف هيئة سياســـية جديدة ”لا تشـــوبها 
أي شـــائبة انحيازية أو إقصائية أو افتكاكية 
أو احتكاريـــة، تكـــون مهمتها تنظيـــم مؤتمر 
انتخابي للحركة خلال أربعة أشهر“، على حد 

اقتراحه.

وبحســـب الأزهر العكرمـــي، الذي كان أول 
من أعلن اســـتقالته من منصبـــه كوزير مُكلف 
بالعلاقـــات مـــع مجلس نـــواب الشـــعب، فإن 
المبـــادرات كثيرة علـــى الصعيـــد الإعلامي، 
ولكـــن لم تتحول بعد إلى إطار عملي ملموس، 
وبالتالي فإن ما تسرب لغاية الآن حول فحوى 
تلك المبادرات لا يُمثل عُشر ما هو مطلوب في 

هذه المرحلة“.
واســـتقال العكرمـــي من حكومـــة الحبيب 
الصيد في الخامس من أكتوبر الماضي ليكون 
بذلك أول وزير يستقيل من تلك الحكومة التي 
وُصفت بأن أياديها ”مُرتعشة“، وليفتح الباب 
أمـــام توتر الأوضاع داخـــل حركة نداء تونس 

سرعان ما تحول إلى أزمة سياسية  وتنظيمية 
عميقة.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن المطلـــوب الآن هـــو 
تبنيـــج  دون  مســـتعجلة  جراحيـــة  ”عمليـــة 
تســـتهدف بالأساس كل المُتســـببين في أزمة 
حركة نداء تونس، وخاصة منهم أولئك الذين 
لهم علاقات اجتماعية، ويُحسبون على جناح 
التوريث، وبالتالي القطع الفوري مع سياســـة 
الولاءات، وإعادة ماكينة الحركة إلى الكفاءات 
بهـــدف إعادة ثقـــة النـــاس والناخبين بحركة 

نداء تونس“.
وفيما تترقب الأوســـاط السياســـية نتائج 
اجتمـــاع اليـــوم بيـــن الرئيس الباجـــي قائد 

السبسي ومحســـن مرزوق، تكاد كل القراءات 
السياســـية تُجمـــع على أن انحياز السبســـي 
الأب لنجله حافظ من شأنه تقويض مصداقية 
مبادراته، وبالتالي يصعب التكهن بأن محسن 

مرزوق سيعود إلى الوراء.
وتؤكد مصادر من الكتلـــة النيابية لحركة 
نـــداء تونس التي انســـلخت عـــن الكتلة الأم 
علـــى خلفية هـــذا الصـــراع، أن العـــودة إلى 
الـــوراء أصبحت شـــبه مســـتحيلة للجناحين 
مـــرزوق،  محســـن  جنـــاح  أي  المتصارعيـــن 
وجناح السبســـي الابن، ذلك أن أي خطوة إلى 
الوراء ستكون بمثابة الانتحار السياسي لهذا 

الجناح أو ذاك.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان 

(مستقلة)، إن ما بين 11 إلى 13 
ألف مهاجر أفريقي، يشتغلون 

في مهن شاقة لدى شركات 
ومقاولات خاصة بعيدا عن رقابة 

الحكومة، وفي ظل ظروف غير 
إنسانية.

◄ بحث وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، أمس 
الأول، مع نظيره التونسي، 
خميس الجهيناوي، تكثيف 

علاقات التعاون المشترك بين 
البلدين.

◄ هددت نقابات أمنية في 
تونس بتنظيم وقفة احتجاجية 

أمام مقر الحكومة في حال 
استمرار تعطل المفاوضات 

بشأن المطالب المادية 
والاجتماعية للأمنيين.

◄ تمكنت قوات الجيش 
الوطني الليبي من تحرير 

21 مصريا كانوا في قبضة 
مجموعات متطرفة جنوب شرقي 

ليبيا.

◄ أعلن حرس السواحل 
الإيطالي أن سفينة إيطالية 

وصلت إلى ميناء كاتانيا في 
جزيرة صقلية، وعلى متنها 246 

مهاجرًا وجثة أخرى بعد عمليتي 
إنقاذ قبالة سواحل ليبيا، وفقا 

لفرانس برس.

◄ أكد الرئيس الفرنسي 
السابق نيكولا ساركوزي، خلال 

مشاركته في محاضرة لمركز 
الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية، دعمه للسيادة 

المغربية على الصحراء، 
معتبرا أنه من غير المقبول 

أن تقوم دويلة صغيرة جنوب 
البلاد.

باختصار

{ضمادات} سياسية لوقف نزيف نداء تونس السبسي يدفع بـ
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  الأزهر العكرمي:

المبادرات المطروحة 

لا تُمثل عُشر ما هو 

مطلوب في هذه المرحلة
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السراج يؤجل إعلان حكومة الوفاق لخلافات حول الحقائب الوزارية

مفاوضات عسيرة

الرئيس يرقع أخطاء ابنه

ــــــين فرقاء ليبيا حول الحقائب الوزارية فايز الســــــراج إلى  دفعــــــت الخلافات المتصاعدة ب
تأجيل الإعلان عن حكومة الوفاق الليبية وهو ما استهجنه المبعوث الأممي مارتن كوبلر.

يسعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومؤسس حزب نداء تونس إلى رأب الصدع 
داخل الحزب القائد للائتلاف الحكومي والمنافس الأول لحركة النهضة الإسلامية، والذي 
شهد موجة انشقاقات أدّت إلى تقهقر كتلته البرلمانية وذلك بطرح مبادرة اعتبرها مراقبون 

أنها لصالح نجله حافظ قائد السبسي.

أخبار
{حركة مجتمع السلم ليست ثكنة عسكرية وتتسع لكل صاحب رأي بكل ديمقراطية، لكن 

الحركة ليست متسيبة، لديها مؤسساتها الحاكمة على كل أفعال قادتها}.

عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

{ الأمازيغيـــة خرجت من الدائـــرة الثقافية المحضة إلى الدائرة السياســـية، يجب الحذر من 

مغبة أن يؤدي التماطل في النهوض بالأمازيغية إلى بروز تطرف مضاد}.

امحند العنصر
أمين عام الحركة الشعبية في المغرب



} طهــران – غادر ثلاثـــة أميركيين من أصل 
إيراني طهـــران، أمس الأحد، فـــي إطار اتفاق 
مبادلة ســـجناء بعد رفع العقوبات المفروضة 
علـــى إيران مما يرجـــح أن يزيـــد التقارب مع 
الولايات المتحـــدة، في الوقت الذي تخرج فيه 

طهران من عزلة دولية دامت سنوات.
وقال مسؤول أميركي إن طائرة سويسرية 
غادرت طهـــران، الأحد، وعلى متنها جيســـون 
رضائيـــان مدير مكتب واشـــنطن بوســـت في 
طهـــران وســـعيد عابديني القس مـــن إيداهو 
وأميـــر حكمتي العســـكري الســـابق بمشـــاة 

البحرية الأميركية من ولاية ميشيجان وبعض 
من أفراد أسرهم.

لكن أحد السجناء الأميركيين الأربعة الذين 
أفرجت عنهم إيران وهو نصرة الله خسروي-

رودسري لم يكن على متن الطائرة.
وقال مسؤول أميركي إن السجين الخامس 
وهـــو الطالب الأميركي ماثيـــو تريفيثيك أُفرج 
عنه بشكل منفصل عن الأربعة الآخرين السبت.
وقال مســـؤول أميركـــي بـــارز ”يمكننا أن 
نؤكـــد أن معتقلينا أطلق ســـراحهم وأن الذين 

رغبوا منهم في مغادرة إيران غادروها“.

وتـــم كذلـــك إطـــلاق ســـراح العديـــد مـــن 
الأميركيين من أصـــل إيراني كانوا محتجزين 
فـــي ســـجون أميركية فـــي اتهامـــات بانتهاك 

العقوبات وفقا لما ذكره محاموهم.
ويأتـــي اتفـــاق تبـــادل الســـجناء تتويجا 
لجهود دبلوماسية ومحادثات سرية ومناورات 

قانونية استمرت لأشهر.
ويســـاعد رفـــع العقوبـــات واتفـــاق تبادل 
الســـجناء علـــى تخفيـــف العداء بيـــن طهران 

وواشنطن.
وينظر الجمهوريون في الولايات المتحدة 

وحلفاء واشـــنطن في الشرق الأوسط  بتشكك 
كبير للتقارب الأميركي الإيراني.

وظهـــرت معارضـــة إســـرائيل واضحة في 
بيان صادر عن مكتـــب رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو مساء السبت.
وقـــال البيان ”حتـــى بعد توقيـــع الاتفاق 
النـــووي لم تتخل إيـــران عـــن طموحاتها في 
الحصول على أســـلحة نووية وتواصل العمل 
على زعزعة الاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط 
ونشـــر الإرهاب في العالم وانتهاك التزاماتها 

الدولية“.

} برلــين – يحتدم النقـــاش في ألمانيا ودول 
أوروبية أخرى بشـــأن دمج مئـــات الآلاف من 
اللاجئين فـــي المجتمعـــات الأوروبيـــة، منذ 
الاعتـــداءات الجماعيـــة على نســـاء في مدينة 

كولونيا ليلة رأس العام الجديد.
وتتزايـــد مخـــاوف الأوروبيين من فشـــل 
سياســـات دولهم في دمـــج المهاجرين بصفة 
كلية، وبحســـب اســـتطلاع للرأي نشر مؤخرا 
بألمانيا، فإن 57 بالمئة من الأشـــخاص الذين 
اســـتطلعت آراؤهم أصبحوا يخشـــون ارتفاع 

معدل الجريمة نتيجة لتدفق المهاجرين.
ويرى خبـــراء الاندمـــاج والهجرة أن على 
ألمانيـــا وفرنســـا وغيرهـــا من الـــدول إنجاز 
الكثير لتفـــادي تهميش المهاجرين وانتقالهم 

إلى النشاطات الإجرامية.
ويقـــول خبـــراء إنه على ألمانيـــا أن تأخذ 
دروســـا وعبرا من موجة الهجرة الأولى التي 
حدثـــت فـــي أعقاب انتهـــاء الحـــرب العالمية 
الثانية، حيث أن عددا من المهاجرين بقي على 
هامش المجتمـــع لأن الدولة كانت تنظر إليهم 
علـــى أنهم ”عمال زائرون“ يفترض أن يعودوا 

إلى بلدانهم عند انتهاء فترة عقودهم.
وبعـــد الحرب اســـتقدمت ألمانيـــا أتراكا 
وعمـــالا مـــن دول أخـــرى لتحريـــك العجلـــة 
الاقتصاديـــة التـــي أفضـــت إلـــى المعجـــزة 
الألمانية. وحين توقفـــت برامج التوظيف في 
1979، أبـــدى الكثيـــر من العمـــال الذين قدموا 
بمفردهم رغبة في البقاء واســـتقدام عائلاتهم 

بدلا من العودة إلى البلاد.
ولا يزال العديد من كبار السن من مهاجري 
تلك المرحلـــة لا يجيدون اللغة الألمانية، وهو 
ما يمثل مشـــكلة لهم وللمجتمع الذي يعيشون 

فيه.
الســـلطات  تنظـــم  لـــم  طويلـــة  ولفتـــرة 
الألمانيـــة دورات لتعليم اللغـــة الألمانية، ولم 
تمنـــح حقوق الإقامة الدائمـــة أو غير ذلك من 
المســـاعدات لهذه المجموعة من الناس، التي 

توقعت الســـلطات أنهم سيغادرون البلاد بعد 
فترة قصيرة من مجيئهم إليها.

وأقرت مفوّضة الحكومة الألمانية للهجرة 
وشـــؤون الاندماج، أيدان أوزوجوز، في وقت 
ســـابق بأن حكومة بلادها ارتكبت خطأ في ما 
يتعلّـــق بدمج المهاجرين الأوائـــل أو العمالة 
الوافدة، مشـــيرة إلى أنه ”أحد أوجه القصور 
لفترة مـــا بعد الحرب، لأننا لـــم نعتمد حينها 
علـــى دورات تعلّـــم اللغة أو تقديم مشـــورات 

للمهاجرين أو على سياسة دمج واعية“.
ويقول خبراء إنه يجب التعامل مع الجيل 
الجديد مـــن المهاجرين بطريقة مختلفة تماما 

عبر عدم المراهنة على بقائهم المؤقت.
ويضيـــف هـــؤلاء أن برليـــن والعواصـــم 
الغربية التي شـــهدت موجـــة هجرة كبيرة في 
الســـنوات الأخيرة لن تحقـــق نجاحا إذا بقي 
مقر إقامـــة المهاجريـــن الملاعـــب الرياضية 
والملاجـــئ وإذا لم يجدوا عمـــلا ولم يجيدوا 

اللغة أو أمنوا مستقبلهم في البلاد.
ويؤكد مراقبون على ضرورة الإسراع ببعث 
برامج لإدماج المهاجريـــن ضمن المجتمعات 
المضيفة حتـــى لا يتحولوا إلى قنبلة موقوتة 
بيد مافيـــات المخدرات وعصابـــات الجريمة 

والتنظيمات الإرهابية.
ويعتقـــد محللون أن هنـــاك ارتباطا عميقا 
بيـــن انحـــراف جـــزء مـــن المهاجريـــن نحو 
الجريمة أو الإرهاب والمخدرات وبين تقصير 
الـــدول المضيفة في إســـداء خدمـــات مقبولة 
إليهم وبالتالي اســـتثناءهم من برامج التعليم 

والسكن والتوظيف وغيرها.
البريطانية  ونشـــرت صحيفة ”الأوبزرفر“ 
تقريـــرا حـــول دورة تثقيفية تقـــام في مخيم 
ضخـــم للاجئين في ضواحـــي مدينة ميونيخ 
بهـــدف توعيتهـــم بقيـــم وتقاليـــد المجتمـــع 

الألماني.
وأوضح التقرير أن القائم على هذه الدورة 
مصـــري يُدعى مجـــدي الجوهري ســـافر إلى 

ألمانيا قبل نحو نصف قرن من الزمان.
ويقول الجوهري إن الكثير ممن يحضرون 
ندواته هربـــوا من بلادهم إلـــى ألمانيا بحثا 
عن الأمن، ولم يفكروا فيما ينتظرهم، بحســـب 

الصحيفة.
وأضاف ”نتحـــدث عن المثلية الجنســـية 
التي يراها الكثير من المشـــاركين في الدورة 

جرما، وأشـــرح لهم أن الألمان لا ينظرون إلى 
الأمر بهذه الطريقـــة، وأن عليهم قبول ذلك إن 

أرادوا العيش هنا“.
ويقول الجوهري ”غالبا ما يشـــعر العرب 
بالصدمة هنا عندما يرون البافاريين يمارسون 
الســـباحة عراة في نهر إيســـار. لكن أقول لهم 
إن كانوا يريدون مـــن الألمان أن يقبلوا غطاء 
الرأس الذي ترتديه المرأة العربية، فإن عليهم 
قبـــول أن يمـــارس الألمان الســـباحة عراة في 

المنتزهات العامة والأنهار“.
ولا تعد الصعوبـــات التي تواجهها برلين 
اســـتثناء فـــي محيطهـــا الأوروبـــي، حيث لم 
تتوصل غالبية العواصـــم الغربية إلى وضع 
سياســـات دمج ناجعـــة للوافديـــن عليها عبر 

موجات الهجرة وخاصة منها الأخيرة.
وكشف تقرير فرنسي أعده معهد الإحصاء 
الوطني ومركز أبحاث الســـكان الفرنســـيين، 
أن المهاجرين في فرنســـا يتعرضون للتمييز 

بشكل خطير في مسألة الاندماج. وأكد التقرير 
أن هناك ارتفاعا في نسبة تعرض المهاجرين 
للإقصـــاء بســـبب مظهرهـــم الخارجي، حيث 
أن 30 بالمئـــة من المهاجرين أو الفرنســـيين 
المنحدريـــن من أصـــول مغربية، يـــرون أنهم 
تعرضـــوا للتمييـــز، مقابـــل 32 بالمئـــة مـــن 
الأشـــخاص  مـــن  بالمئـــة  و47  الجزائرييـــن 
المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كمـــا أكـــدت الدراســـة أن حـــالات التمييز 
شـــهدت ارتفاعا ضـــد المهاجريـــن، وأن أبناء 
المهاجريـــن لا يتلقون تعليمـــا جيدا، إذ تقول 
الأرقـــام إن 32 بالمئـــة من أطفـــال المهاجرين 
في فرنســـا المنحدرين من شـــمال أفريقيا، لم 
يتمكنـــوا من الحصول على شـــهادة المرحلة 
المتوسطة في دراستهم، وإن نسبة الخريجين 
من المرحلة المتوسطة لأطفال المهاجرين من 

أصول أفريقيا جنوب الصحراء متدنية جدا.
وذكر تقرير معهد الإحصاء الوطني ومركز 

أبحاث السكان الفرنسيين، الذي حمل عنوان 
”الجذور والمدارات“، وأجـــري مع أكثر من 22 
ألف شخص، وســـاهم فيه أكثر من 20 باحثا، 
أن 55 بالمئة من المهاجرين من أصول أفريقيا 
جنوب الصحراء، وشمال أفريقيا، اشتكوا من 
أنهم أصبحـــوا هدفا للممارســـات العنصرية 
طـــوال حياتهم، ولم يروا أنفســـهم كمواطنين 
فرنســـيين رغـــم حصولهـــم علـــى الجنســـية 

الفرنسية.
المواطنيـــن  ثلـــث  إن  الدراســـة،  وقالـــت 
الفرنســـيين اليـــوم هم مـــن المهاجرين الذين 
استجابوا لشروط الحصول على المواطنة في 
فرنسا وهم في الأصل قادمون من دول أخرى، 
بوبها البحث في سبع موجات كبرى للهجرة، 
وهي المغرب والجزائر وتونس ككتلة واحدة، 
وآســـيا، وأفريقيا الوســـطى، ودول أوروبية، 
وأفريقيا الساحلية (السنغال وساحل العاج)، 

وتركيا، وأسبانيا وإيطاليا مع بعضها.

ــــــم تنجــــــح الدول الأوروبية إلى حــــــد الآن في وضع برامج فعالة لدمــــــج اللاجئين والنأي  ل
بهم عن الارتماء في أحضان الجريمة والمخدرات والإرهاب، تفاديا لســــــيناريوهات ســــــوء 

التعامل مع أزمة المهاجرين على غرار ما وقع إبان موجات سابقة للهجرة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تخبط أوروبي في وضع برامج فعالة لدمج اللاجئين
[ المهاجرون احتياطي استراتيجي للعصابات والتنظيمات المتطرفة [ أوروبا تتطلع إلى التعلم من دروسها السابقة

مصيرهم رهين سياسات الدول المستضيفة

◄ قال المتحدث باسم الشرطة 
الوطنية الإندونيسية، إن بحر النعيم 

والمعروف محليا بعدة أسماء منها 
”أبوريان“ و“سينجي تامتومو“ والذي 

يزعم أنه العقل المدبر لهجمات جاكرتا 
الخميس الماضي التي أسفرت عن 

مقتل ثمانية أشخاص، خبير في مجال 
تكنولوجيا المعلومات.

◄ قتل أحد عشر شخصا على 
الأقل، الأحد، في عملية انتحارية 

استهدفت منزل مسؤول محلي في 
جلال آباد المدينة الكبيرة في شرق 
أفغانستان،على ما أفادت السلطات 

المحلية.

◄ ذكر دبلوماسي كوري جنوبي بارز، 
الأحد، أن الصين يمكن أن تستخدم 

أساليب المماطلة بشأن قرار يلوح في 
الأفق للأمم المتحدة والذي يهدف إلى 

معاقبة كوريا الشمالية بسبب تجربتها 
النووية الأخيرة.

◄ قالت حركة الشباب الإسلامية 
الصومالية المتشددة، الأحد، إنها 

خطفت بعض الجنود الكينيين أثناء 
هجوم الأسبوع الماضي على قاعدة 

عسكرية في غرب الصومال قرب 
الحدود مع كينيا. ولم تعلن الحركة عن 

عدد الجنود الذين احتجزتهم.

◄  أعيد انتخاب رئيس أبرز أحزاب 
المعارضة التركية خلال مؤتمر في 

أنقرة في وقت متأخر مساء السبت، 
رغم فشله في الانتخابات النيابية التي 

فاز فيها الحزب الإسلامي المحافظ 
الحاكم.

◄ أعلنت الشرطة السويدية، الأحد، 
أنها بدأت تحقيقا حول حريق متعمد 
بعد اندلاع نار سرعان ما أخمدت في 

مسجد جنوب غرب البلاد.

برامـــج ناجعـــة لدمـــج المهاجرين 

العواصـــم الأوروبيـــة مـــن  تريـــح 

ســـيناريوهات خطيـــرة قد تزعزع 

الأمن العام

◄
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أخبار

صفقة لتبادل سجناء بين طهران وواشنطن على هامش الاتفاق النووي

} ملك الســـويد كارل جوســـتاف وعقيلته الملكة سيلفيا وملكة الدنمارك مارغريت أثناء حضورهم حفلا بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على صعود 
الملك هارالد والملكة سونيا إلى العرش في النرويج.

مشتبه بهم في اعتداء 

إسطنبول أمام المحاكم

} أنقرة – ذكرت وســـائل إعلام أن 16 مشتبها 
بهم أوقفتهم الشرطة بعد الاعتداء الانتحاري 
بإسطنبول الذي أودى بحياة 10 سياح ألمان، 

قد أحيلوا الأحد إلى إحدى محاكم المدينة.
وطلبت النيابة العامة أن توجه إليهم تهمة 

”الانتماء إلى منظمة إرهابية“.
وتحدث وزير الداخلية التركي أفكان علاء، 
عن اعتقال 7 أشخاص لصلتهم بذلك الاعتداء. 

ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي إعلان رسمي.
مجموعة  الثلاثـــاء،  الاعتداء،  واســـتهدف 
من الســـياح الألمـــان على بعد مئـــات الأمتار 
مـــن كاتدرائية آيا صوفيا والمســـجد الأزرق، 
المعلمين الأثرييـــن اللذين يجتذبان أكبر عدد 

من السياح في هذه المدينة التركية الكبيرة.
الثامنـــة  فـــي  ســـوري  الاعتـــداء  ونفـــذ 
والعشـــرين من عمره، يدعـــى نبيل فضلي كما 
ذكرت وســـائل الإعـــلام، وهو كمـــا قال رئيس 
الوزراء أحمـــد داودأوغلو، ”عضو“ في تنظيم 
الدولة الإسلامية، ودخل الأراضي التركية آتيا 
من سوريا بصفته ”مهاجرا عاديا“، كما ذكرت 

السلطات التركية.
ومنذ الاعتداء الذي اســـتهدف في أكتوبر 
الماضـــي محطـــة القطـــار فـــي أنقـــرة، زادت 
الشرطة عمليات الدهم في أوساط الجهاديين. 
وشـــددت عمليـــات المراقبـــة الحدودية لصد 
تدفق المتطوعيـــن الأجانب الذيـــن يلتحقون 

بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

باختصار

« قـــررت دعـــوة دونالد ترامب خلال زيارته بريطانيا لمرافقتي إلى دائرتي الانتخابية، وما أعتزم 

فعله هو التوجه معه إلى المسجد وإتاحة الفرصة أمامه للحديث مع الناس». 

جيريمي كوربين
رئيس حزب العمال البريطاني

«تجربـــة بلدان أوروبا الغربية تثبت أن اندماج المســـلمين مســـتحيل عمليا، ويجب ألا نســـمح لهم 

بدخول أوروبا».

ميلوس زيمان
الرئيس التشيكي



محمد الحمامصي

} أكـــد عبدالغني عماد رئيـــس المركز الثقافي 
للدراسات والحوار في لبنان، وأستاذ العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، أن الوضع 
فـــي لبنان متأثر جـــدا بتداعيات ما يجري في 
الإقليـــم ككل، وأن أبـــرز التأثيـــرات ما يتعلق 
بملف رئاســـة الجمهورية الذي لا يزال معلقا، 
فلبنـــان ممنـــوع أن ينتخـــب ويختـــار رئيس 
جمهورية إلا بتوافق جميع الأطراف اللبنانية، 
وحيث أن توافق جميع الأطراف غير ممكن إلا 
بتوافـــق إقليمي، وهو غيـــر متوفر حاليا، لذا 
يبقى الفراغ الدســـتوري في رأس الجمهورية 

مستمرا للسنة الثانية على التوالي.
ورأى عبدالغنـــي عماد في حوار معه على 
هامـــش مؤتمر صناعة التطـــرف الذي نظمته 
مكتبة الإســـكندرية مؤخـــرا، أن هـــذا الفراغ 
الدســـتوري في رئاســـة الجمهوريـــة ينعكس 

بطبيعـــة الحـــال علـــى الوضـــع الاقتصـــادي 
والأمني والسياسي ككل، وقال ”إن الخوف كل 
الخـــوف من أن ينتقل هذا الفراغ الدســـتوري 
والأمني والسياســـي إلى تداعيات أمنية على 
الساحة اللبنانية. مضيفا ”أن ما يمنع انتقال 
الخلافات السياســـية وتحولها إلى صراعات 
ـ  أمنية على أرض الواقع بين الفرقاء أن هناك  ـ
كما يبدو ــ توافقا بين مؤيدي المحور السوري 
الإيراني الروسي بقيادة حزب الله ومجموعة 
8 آذار، ومؤيـــدي المبـــادرة العربيـــة والفريق 
العربي بقيادة الســـعودية ومجموعة 14 آذار، 
علـــى إبقاء الســـاحة اللبنانيـــة منصة خلفية 
للصراع السياســـي فقـــط دون أن يتحول إلى 
صراع أمني، ويبدو أن هذا الأمر مســـتمر رغم 
محاولات بعض التنظيمات المتطرفة اختراقه 

من خلال عمليات أمنية هنا أو هناك.

التداعيات الإقليمية

أكد الباحث اللبناني أن تداعيات المشـــهد 
الإقليمـــي ألقـــت بظلالها بشـــكل كبيـــر على 
المســـرح اللبناني وهي لا تزال تعطل انتخاب 
الرئيس وإمكانية تشـــكيل حكومة جديدة، كما 
عطلت انتخابـــات المجلس النيابي في المرحلة 
السابقة. والانقسام في لبنان هو انقسام على 
أســـاس، أن فريقا وجد نفسه يناصر المشروع 
الإيراني، وفريقا آخر وقف بقوة ضد المشروع 
الإيرانـــي وضد التدخل في الشـــأن الســـوري 
عســـكريا، وخاصة تدخل حزب الله الذي دخل 
دون قرار من الحكومة اللبنانية ودون موافقة 
الشـــعب اللبنانـــي. وقال عبدالغنـــي عماد أن 
”أبـــرز تداعيات تدخـــل حزب الله في ســـوريا 
أنه عمق الشـــرخ الطائفـــي المذهبي في لبنان، 
فتدخلـــه كان بمثابـــة فرض أمـــر واقع قامت 
به ميليشـــيا دون موافقـــة الحكومة والجيش 
والمؤسســـات الشـــرعية. كما أن هنـــاك فريقا 
أساســـيا اعتبر هـــذا التدخـــل مخالفا لوجود 
لبنان وللميثاق الوطني، لكن حزب الله يعتبر 
أن دخوله جزء من التزامه بمشـــروع المقاومة 
ودعمـــه لنظام بشـــار الأســـد جزء مـــن دعمه 
لمشـــروع المقاومـــة، ولا أدري أي مقاومة هذه 

التي أدت إلى تدمير نصف ســـوريا. وأضاف 
”رغم محـــاولات حـــزب الله الترويـــج لتدخله 
العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، بكونه 
خطاب الدفاع عن المقاومة، إلا أنه لا يجد قبولا 
لذلك في الشارع اللبناني وبين شرائح واسعة 
إسلامية ومسيحية وليست فقط إسلامية على 
الصعيد السني، هناك أيضا شرائح مسيحية 

كبيرة ترفض تدخله“.
وحـــول توقعاتـــه لتموقـــع حـــزب الله في 
ضـــوء مجريـــات المحيـــط الإقليمي قـــال ”إن 
حزب الله مكون سياســـي واجتماعي رئيسي 
يمثل الشـــريحة الكبرى في الطائفة الشيعية، 
لكن المشـــكلة أنه مرتبط بتحالف استراتيجي 
مع إيران، فعلى مســـتوى رســـمه لسياســـته 
على المســـتوى اللبنانـــي ينطلق من مصالحه 
الاســـتراتيجية المرتبطة أساسا بإيران، وذلك 
انطلاقا من التزامه الأيديولوجي بنظرية ولاية 
الفقيـــه. وأضـــاف أن موازين القـــوى الحالية 
التي ينطلق منها حـــزب الله مرتبطة بالحلف 
الإقليمـــي الـــذي ينتســـب إليه وهـــو الحلف 

الإيرانـــي الروســـي الســـوري، وبالتالي فإن 
الحزب يترجم عمليا ممارســـاته وسلوكه على 
الســـاحتين اللبنانية والســـورية هذا التوازن 
الاســـتراتيجي الذي تعكســـه هذه التحالفات. 
فمن الناحية العســـكرية مثـــلا لم يذهب حزب 
الله إلى ســـوريا كفريق لبنانـــي وإنما كفريق 
إيراني يجســـد السياسة الإقليمية لطهران في 
المنطقة، وحال حصول تسوية للملف السوري 
ســـيكون لحـــزب الله موقـــع ومـــكان في هذه 

التسوية.

حزب الله

وأكـــد عبدالغني عماد أنه لا يمكن الحديث 
عن اســـتهداف إيـــران للبنـــان وكذا ســـوريا 
والعـــراق عمليا. فلا يمكن لحزب الله أن يحكم 
لبنـــان وحـــده، وهو البلـــد الـــذي يتكون من 
طوائف كبرى وتحكمه قوى وتوازنات مذهبية 
وطائفيـــة. وواقـــع الحال أنه يمكـــن أن يكون 
شريكا فاعلا في الحكم، بل أن حزب الله يحتاج 

إلى شـــركاء معه أيضا، ولهذا كان تحالفه مع 
ميشال عون رئيس تكتل التيار الوطني الحر، 
وترشـــيحه له لرئاسة الجمهورية، هذا الحلف 
الاستراتيجي بين الحزب وشـــريحة كبير من 
المســـيحيين برئاســـة عـــون إنما يؤكـــد أنه لا 

يستطيع حكم لبنان وحده.
ولفت إلى أن حزب الله ســـعى إلى اختراق 
الســـاحة الســـنية وإقامة تحالف مع شريحة 
سياسية ممثلة للشـــارع السني لكنه لم يوفق 
بهذا حتى الآن، لأن الشارع السني له ممثلون 
كثـــر. ورغم تحالـــف الحزب مع ميشـــال عون 
إلا أن الشـــارع المسيحي منقســـم ما بين عون 
وســـمير جعجع والكتائـــب اللبنانية وغيرها، 
وبالتالـــي لا يســـتطع فريق لبنانـــي أن يحكم 
لبنان مهما بلغت قوته العسكرية والسياسية، 
وقـــال عبدالغني إن الفكـــرة الرائجة حول 
رغبـــة إيـــران في مـــد نفوذها علـــى كل لبنان 
وكذا العراق وســـوريا أمر لم يعـــد مطروحا، 
لأن موازين القوى اليوم لا تســـمح بذلك، وكل 
ما تســـعى له إيران حاليا هو تحسين شروط 

التسوية والتفاوض.
وأشـــار إلـــى أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي لبنان لا يزال الطرف الأضعف لأنه يتحرك 
بســـرية مطلقة ضمن خلايا معزولة، وليس له 
هامـــش اجتماعي أو أمني واســـع ينطلق منه 
للتحرك، وبالتالي فهو لا يشكل خطرا حقيقيا 
علـــى الأرض، وقال ”فـــي البداية حظي تنظيم 
الدولة بجاذبية ما استقطبت بعض الهوامش 
الســـنية في مناطق محاذيـــة للبنان، لكن الآن 
لـــم يعد الأمر كذلـــك، لقد تغيـــرت النظرة إليه 
نتيجة ما ارتكبه من جرائم في كل من ســـوريا 

والعراق“. 
وأوضـــح الباحـــث اللبنانـــي أن التطرف 
يتأســـس على وهم امتلاك الحقيقـــة المطلقة، 
وعليه تبنـــى نظرية التعصـــب ”الدوغمائي“ 
المغلقة بطوابقهـــا اللامتناهية، بحيث يصبح 
مـــن الصعب على صاحبه أن يتفاعل مع أفكار 
غيره، أو يتجـــاوز أفكاره لأنه يعتبرها قطعية 
ونهائية، هكذا تنشأ حالة التمركز على الذات، 
والتغذيـــة على مرجعية ثقافية أحادية، والتي 
تتحول إلـــى منهجية في التفكير والســـلوك، 
وتقود صاحبها إلى الخضوع لسلطة الجماعة 
التـــي ينتمي إليها وإلى ســـلب وعيه الفردي، 
وتؤدي إلى توليد ميل خفي إلى إقصاء الآخر 
ويمهد للقبول باســـتخدام العنف في التعامل 
معه. وشـــدد عبدالغني عماد على أن مواجهة 
التطرف لا بد أن تكون سياســـية وتنموية قبل 
أن تكـــون أمنية فقـــط، دون أن نقلل من أهمية 
البعـــد الثقافـــي والفكري المســـاعد فـــي هذا 
المجال، وتتمثل في ترســـيخ قيم الديمقراطية 
والمحاســـبة،  والمســـاءلة  التعدديـــة  وثقافـــة 
وقيـــم المواطنـــة ودولة القانون والمؤسســـات 
والعدالـــة الاجتماعية، أما الدولة التســـلطية 
فهـــي الحاضنة والمولـــدة للفســـاد والتخلف 
والتطـــرف، وجالبـــة لـــكل أنـــواع التدخلات 
الأجنبيـــة، فالطغاة كانوا على مـــدى التاريخ 
جسرا للغزاة وحلفاء طبيعيين لهم، وهما معا 
الوصفة السريعة لصعود الغلاة في كل مكان.

[ تدخل حزب الله في سوريا يعمق الشرخ الطائفي في لبنان  [ تنظيم داعش يفتقر إلى الحاضنة الاجتماعية والأمنية داخل البلاد  

الساحة اللبنانية منصة خلفية للصراع السياسي الإقليمي

ما يزال لبنان يعيش فراغا سياســــــيا بسبب شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ انتهاء 
ولاية الرئيس الســــــابق ميشيل سليمان في 25 مايو 2014 بسبب فشل مجلس النواب في 
انتخــــــاب رئيس جديد للبلاد، وبســــــبب تواصل تضارب رؤى الفرقــــــاء اللبنانيين المرتبطة 
ــــــرات اللاعبين الإقليميين في هذا الملف. وفي هــــــذا الإطار كان اللقاء مع  ــــــات وتأثي بتداعي
ــــــى هامش مؤتمر  ــــــوم الاجتماعية فــــــي الجامعة اللبنانية عل عبدالغني عماد أســــــتاذ العل
الإســــــكندرية الأخير والذي أكد فيه استحالة أن تتمكن إيران من بسط نفوذها الكامل في 
لبنان أو سوريا أو العراق، نافيا أن تكون لداعش أي حاضنة اجتماعية أو أمنية في لبنان.
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في 
العمق

{الوضـــع في اليمن هو حـــرب بالوكالة تدار لصالح إيران بهدف اختطـــاف الدولة اليمنية، وأصبحت 
تهدد الأمن القومي المصري والعربي باستهداف الخليج العربي وخليج عدن}.

سمير راغب 
خبير استراتيجي مصري

{غياب الرئيس مؤذ جدا للبنان وقد أحدث إرباكا كبيرا على مستويات مختلفة في الحياة السياسية 
بلبنان وألحق شغورا في عدد كبير من المراكز العليا بالبلاد}.

ميشال موسى
عضو كتلة حركة أمل في البرلمان اللبناني

تعدد الرايات يغيب رئيس لبنان

عمق  ســوريــا  فــي  الله  حــزب  تدخل 
لبنان، فتدخله  الطائفي في  الشرخ 
كان بمثابة فرض أمر واقع قامت به 

ميليشيا دون موافقة الحكومة 

◄

في  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
الأضعف  الطرف  يزال  لا  لبنان 
مطلقة  بسرية  يتحرك  لأنــه 
له  وليس  معزولة،  ضمن خلايا 

هامش اجتماعي أو أمني واسع

◄

عبد الغني عماد

هاجس الانفصال يهدد الأسر اليمنية المتزاوجة بين الشمال والجنوب
} صنعاء – قبل عشرين عاما ونصف، توحدت 
الجمهورية العربية اليمنية ”في الشـــمال“ مع 
جمهوريـــة اليمن الديمقراطية الشـــعبية ”في 
فـــي دولة واحدة أطلق عليها اســـم  الجنوب“ 
الجمهورية اليمنية. وتجســـيدا لفكرة القبول 
الاجتماعية  الروابـــط  وتعميـــق  الاجتماعـــي 
بين الشـــمال والجنوب، تـــزاوج اليمنيون في 

الشمال والجنوب فيما بينهم.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك الترابـــط الاجتماعي 
الوثيق، ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية 
العديد من الدعوات في جنوب اليمن للمطالبة 
بانفصـــال الجنـــوب عن الشـــمال، وتصاعدت 
بشـــكل غيـــر مســـبوق عقب زحـــف الحوثيين 
والقـــوات المواليـــة للرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح نحو المحافظات الجنوبية 

مطلع العام 2015.
دعـــوات الانفصال تلـــك خلقـــت حالة من 
القلق في أوســـاط العائلات اليمنية المختلطة 
بين شـــمال اليمن وجنوبـــه نتيجة خوف تلك 
الأســـر من التفكك في حال حـــدوث الانفصال، 
خصوصا بعـــد أن انتهى الحـــال ببعض تلك 
الأسر إلى الطلاق بعد مضي سنوات عدة على 

الزواج أو فسخ الخطوبة.
يســـرى رفيـــق، موظفـــة قطاع خـــاص من 
محافظة لحج، جنوبي اليمن، اضطرت لفســـخ 
خطوبتهـــا بعد أن أمضت حوالي أربعة أعوام 
تنتظـــر أن يتم زفافها لخطيبهـــا الذي ينتمي 
بمحافظة صعدة، شـــمال  إلى مدينـــة ”حوث“ 
اليمـــن. وتقول إن حياتها انقلبت رأســـاً على 
عقب نتيجة الحرب التي شنها الحوثيون على 

محافظتها والعديد من المحافظات الجنوبية.
وتضيف ”لم يعترض أهلي على خطيبي في 
البداية بالرغم من انتهاء اسمه بلقب،الحوثي، 
ولكـــن بعد تلـــك المواجهات التي أســـفرت عن 
مقتل ثلاثة من أقاربي، تغير كل شيء وأصبح 
أهلي لا يطيقون النظر إلى خطيبي أو الحديث 
معـــه، بل أصبحوا يؤيـــدون انفصال الجنوب 
عن الشـــمال بالقوة، لذلك قررت الانفصال عنه 

حتى ولو لم يكن له ذنب في تلك الحرب.
رفيق ليســـت الوحيدة التي قـــررت إنهاء 
ارتباطها بشـــريك حياتها بســـبب خوفها من 
حدوث الانفصال بين جنوب اليمن وشماله، بل 

أن هناك عائلات انتهى بها المطاف إلى الطلاق 
بعد زواج دام سنوات.

أم صـــلاح، ربة منزل تنتمـــي إلى محافظة 
عمران، شمال اليمن، تزوجت قبل نحو خمسة 
أعوام بزوجها الذي ينتمي إلى محافظة أبين، 

جنوب اليمن، وأنجبت منه طفلين.
وتقـــول أم صـــلاح إنهـــا انفصلـــت عـــن 
زوجها في بداية انـــدلاع تلك المواجهات التي 
شـــهدتها محافظة أبين التي كانت تعيش فيها 
مـــع زوجها وأولادهـــا. وتضيف ”خـــلال تلك 
المواجهات المســـلحة التي شـــهدتها محافظة 
أبين، انضم زوجـــي للحراك الجنوبي المطالب 
بفك الارتباط بين جنوب اليمن وشـــماله، ومنذ 
ذلك الوقت بدأت المشـــاكل تظهـــر بيننا، حيث 
كان يشـــتكي دائما من الشماليين الذين دمروا 
الجنـــوب ويعايرني بأهلي حتـــى نفد صبري 

وطلبت الطلاق وعدت بعدها إلى صنعاء“.
وتصاعـــدت دعوات الانفصـــال في جنوب 
اليمـــن خـــلال العـــام 2015، وبـــرزت دعـــوات 
تطالب بإخراج الشماليين من مدن ومحافظات 
الجنـــوب وإغلاق الحدود مع الشـــمال، إلا أن 

ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة.
ويقول خالد العريقي، موظف قطاع خاص 
ينتمـــي إلى محافظـــة تعز، وســـط اليمن، إنه 
يعيش في عدن منذ قرابة عشـــر ســـنوات، مع 
زوجته التـــي تنتمي إلى عـــدن، دون مواجهة 
أي صعوبـــات ولكـــن الوضـــع تغيـــر مؤخراً 
فقـــد أصبح موضـــوع الانفصال بين الشـــمال 

والجنوب يؤرقه هو وزوجته.
ويضيـــف العريقي لا اســـتطيع أن أتخيل 
أن اليمـــن سينقســـم إلـــى دولتين ولـــن أكون 
قـــادراً على العيش في عـــدن إلا وفق إجراءات 
ومعاملات رســـمية، أو أن يتم منعي من دخول 

الجنوب إذا ما حدث خلاف بين ”الدولتين“.
وبحســـب العريقـــي فإن مجريـــات الأمور 
حالياً تشير إلى أن خيار انفصال جنوب اليمن 
عن شماله أصبح قريباً، إلا أن ما يقلقه هو عدم 
وجود آلية محددة لفك الارتباط وكيف سيكون 

وضع الأسر المختلطة بين الشمال والجنوب.
وبالرغـــم مـــن تلـــك المخـــاوف مـــن تأثير 
انفصال شـــمال اليمن عن جنوبه على الأســـر 
المتزاوجة بين الشمال والجنوب، يرى البعض 

أن الروابـــط الاجتماعيـــة أقوى مـــن أن تتأثر 
بالانفصال السياسي.

ويؤكد محمد جميل، وهو موظف حكومي 
من محافظة الضالـــع، جنوب اليمن، أنه حتى 
لو وقع الانفصال، فلن يؤثر ذلك على حياته مع 
أولاده وزوجته التـــي تنتمي إلى محافظة إب 
الشمالية. ويقول جميل ”اليمنيون في الشمال 
والجنوب بســـطاء جـــداً بطبيعتهم وليســـت 
هناك أي أحقاد شخصية بينهم، لكن السياسة 
والجماعات المسلحة هما من أضرتا بنا كثيراً 

للأسف وولدت بيننا أحقادا كبيرة“.
وبالرغـــم من كل تلـــك التداعيات، لا يلتفت 
الكثيـــرون فـــي الشـــمال والجنوب إلـــى تلك 
التفاصيـــل ويمضون في طريقهم دون التفكير 

بأي نتائج مستقبلية بشأن وحدة اليمن.
ســـمر أحمـــد، مذيعـــة يمنية تنتمـــي إلى 
محافظة عدن، تزوجت نهاية شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي بزوجها مـــن محافظة صنعـــاء دون 
الاهتمـــام بمطالـــب الانفصال . وتقول ســـمر 
”واجهنا تحديـــاً كبيراً في إتمام هـــذا الزواج 
بسبب التوتر بين شمال اليمن وجنوبه إلا أننا 

تمكنا من الزواج وتجسيد معنى الوحدة“.

وبـــدأت مطالب الانفصال في جنوب اليمن 
في عام 2007، عقب مظاهرات نظمها متقاعدون 
جنوبيون للمطالبة برواتبهم الشهرية التي لم 
يحصلوا عليها لعدة سنوات. ومنذ ذلك الوقت 
نمـــت شـــعبية الاحتجاجـــات، وارتفع ســـقف 
المطالب إلى الانفصال الكامل عن شمال اليمن.

أن  الاجتماعيـــون  الأخصائيـــون  ويـــرى 
دعـــوات الانفصال ما هي إلا تراكمات منذ عدة 
ســـنين نتيجة ممارســـات خاطئة ارتكبها من 
كانوا في السلطة سابقا وتحمل تبعاتها بقية 

المواطنين في الشمال والجنوب.
ويقول صلاح الدين الجماعي، أســـتاذ علم 
النفـــس والخدمـــة الاجتماعية فـــي جامعتي 
صنعاء وعمران، إن المطالبة بانفصال الجنوب 
عن الشـــمال لهـــا عواقب اجتماعية ونفســـية 
كبيـــرة علـــى الأســـر المتزاوجة بين الشـــمال 

والجنوب، خصوصا على أبناء تلك الأسر.
ويضيـــف ”ســـتعاني تلـــك الأســـر حالـــة 
من التفكك الأســـري، وســـيكون الأبنـــاء أكثر 
المتأثرين بذاك التفكك وســـتحدث بين الأخوة 
في الأسرة الواحدة تصادمات بسبب تبني كل 

فرد منهم لأفكار مختلفة“.

ماذا لو حصل الانفصال
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[ تراجع مستويات التعليم في أفريقيا سبب رئيسي لانتشار الفكر المتطرف [ ادعاء اكتشاف الإسلام الصحيح عزز التطرف

في 
العمق

عماد أنور

} القاهــرة - تعانـــي العديـــد مـــن الـــدول 
الأفريقيـــة ممـــا يمكـــن تســـميته بـ“متلازمة 
التجديـــد والتكفير في الخطاب الإســـلامي“. 
فرغم الجهود التي تبذلها الهيئات الإســـلامية 
الرسمية لتجديد الخطاب الديني، بما يتوافق 
مـــع متطلبات العصـــر واحتياجـــات جمهور 
المســـلمين في تلك الدول، نجد أن الجماعات 
المســـلحة التي تتخذ الدين ســـتارا لأهدافها، 
تواصـــل زحفها مســـتغلة الترحيـــب العام أو 
علـــى الأقل مناخ عـــدم الممانعة الســـائد بين 
جموع المســـلمين لكســـب المزيد من الأرض 

وبشكل مطرد.
وقضايا خطاب التجديد الديني في أفريقيا، 
واحـــدة مـــن أهم الإشـــكاليات التي تعيشـــها 
القارة الســـمراء منذ عقود، بـــدءا بـ“صوفية“ 
أحمد بمبا في الســـنغال، و“ســـلفية“ عبدالله 
جومـــي في نيجيريا، مـــرورا بـ“تقدمية“ فريد 
إسحق في جنوب أفريقيا، ومفهوم ”الحداثة“ 
عند حســـن الترابي فـــي الســـودان، وانتهاء 
الذي  بـ“راديكالية الخطاب الثـــوري العنيف“ 
تبنته جماعة بوكو حرام في نيجيريا، وشباب 

المجاهدين في الصومال.
ويـــرى حمدي عبدالرحمن، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بمعهد دراســـات العالم الإسلامي 
في جامعـــة زايد بدبي، وأســـتاذ الدراســـات 
الأفريقية فـــي جامعة القاهـــرة ومؤلف كتاب 
”تحـــولات الخطـــاب الإســـلامي فـــي أفريقيا: 

من الصوفية إلى بوكـــو حرام“، أن الملاحظة 
الأساسية المرتبطة بحقيقة الأديان التقليدية 
فـــي أفريقيا محلية الطابـــع، ولا تمتلك فعالية 

خارج نطاق الجماعات التي تعتنقها.
وهـــذه المفهوم التقليـــدي جعلها لا تطرح 
لفتـــرة طويلـــة رؤى تجديديـــة ولا تتمكن من 
الانتشـــار، على خـــلاف طرح الإســـلام كديانة 
عالمية الطابع، ما جعله أكثر الأديان انتشارا 
في القـــارة. وعندما ظهرت الحركات المتطرفة 
وانتشـــرت وتوغلت في كثير من الدول، بينها 
دول أفريقية، بدأ الخطاب يأخذ طابعا مختلفا 
وتظهر عليه علامات التوســـع والتشدد. ونفى 
المؤلـــف أن تكون حـــالات الفقـــر والتهميش 
والديـــون التي تعاني منهـــا أغلب دول القارة 
السمراء، أسباب انتشار الجماعات المسلحة، 
مؤكدا أن الحديث عن المعتقدات قاسم مشترك 
في حالة الانقســـام التي تعيشها أغلب الدول 

الإسلامية.
وقال في كلمته خلال ندوة عن كتابه المشار 
إليـــه ســـابقا،عقدت بـــدار نقابـــة الصحفيين 
المصرية مؤخرا، إن تراجع مستويات التعليم 
في القارة الأفريقية ســـبب رئيسي في انتشار 
الفكر المتطرف، ما أدى إلى دخول المستعمر 

تحت ستار التحديث.
مـــن هنا طـــرح المؤلف تصـــوره الخاص 
لدراســـة التحولات التي طـــرأت على الخطاب 
الإســـلامي فـــي أفريقيـــا، وركز علـــى قضايا 
الإصلاح والتجديد، عبر تقديم رؤية شـــمولية 
لفهـــم بيئـــة وأنمـــاط الخطـــاب الإصلاحـــي 

التجديدي عبر الزمان والمكان.
هذه الرؤية كانت سببا رئيسيا في خروج 
الكتاب إلـــى النور، كأحد الأعمال الأدبية التي 
لامســـت وعايشت الواقع الأفريقي من الداخل، 
وليســـت مجرد رؤية أكاديميـــة، وهو ما أكده 
محمـــد الشـــاذلي، مدير مركز الأهرام للنشـــر.
واعتبـــر الشـــاذلي أن الكتاب أجـــاب عن عدة 

تســـاؤلات حول القارة الأفريقيـــة، التي تمثل 
حتـــى الآن لغـــزا كبيرا بالنســـبة لمســـتقبل 

الإسلام في العالم.

أنا وليس الآخر

الرغبـــة فـــي دعـــم فكـــرة عـــودة التوجه 
الأفريقي لمصر، كانت مـــن أهم دوافع حمدي 
عبدالرحمـــن لتأليف كتابه الذي كان في بادئ 
الأمر ورقة بحثية أعدها في العام 2007، ودعا 
المصريين والعرب المنتمين للقارة الأفريقية 
إلـــى معرفة كل ما يكتب عنهـــم، دون التعامل 
مع أفريقيا باعتبارها ”الآخر“، لكن باعتبارها 
”الأنـــا“. وأضـــاف عبدالرحمن، أنـــه فكر قبل 
بدء مشـــروع الكتـــاب في تحـــولات الحركات 
الإســـلامية في أفريقيـــا، ولفت نظـــره تغيير 
الخطـــاب الصوفـــي المســـيطر علـــى القارة، 
والذي يدعو في الأصل إلى التسامح المهادن، 
الذي يهيمن عليه الجانـــب الروحي، حيث لم 
تعـــرف الدول الأفريقية هذا الغلو الديني، ولم 
يكن الإسلام سببا في أي أزمة. وألمح إلى أن 
الفكر الصوفي ليس إقصائيا بطبعه، وتساءل 

حـــول كيفيـــات ولادة المجموعـــات المتطرفة 
على غرار بوكو حرام، وكيفية تحول المجتمع 
الصومالـــي الشـــافعي إلـــى شـــباب يهدمون 
الأضرحة، وأسباب اكتشاف جنوب أفريقيا أن 

الإسلام لا يتفق مع الحداثة؟
وأكـــد عبدالرحمـــن على ضـــرورة الفصل 
بيـــن التعامل مـــع الجماعات المســـلحة مثل 
بوكو حرام في نيجيريا، والتعامل مع شـــباب 
المجاهديـــن فـــي الصومـــال، والابتعـــاد عن 
التعليـــم التقليدي بمضاميـــن البراء والولاء. 
ودعـــا إلى ضرورة التقرب من القارة الأفريقية 
التي وصفت بقارة الإســـلام، الذي انتشر فيها 
بقوتـــه الذاتيـــة وخصائصه الدفينـــة، كأكثر 

الأديان ارتباطا بالواقع الأفريقي.
من جانبه، رفض حلمي شـــعراوي، المدير 
الســـابق لمركز البحوث العربيـــة والأفريقية 
بالقاهرة، فـــي تعليق له خلال الندوة فكرة أن 
الأفارقة لا يعرفون النور والتقدم، أو أن العرب 
هم السبب في نهضة أفريقيا، وقال إن الكتاب 
يـــورد حقائق موضوعية للربط بين الشـــمال 
والجنوب، وإن الإســـلام لم يتوغل في أفريقيا 

عن طريق الفتوحات.

ومــــا رصده الكتــــاب ليس مجــــرد متابعة 
للتحــــولات في الخطــــاب الإســــلامي، بل هو 
تطور بشــــكل يســــتحق المراجعــــة والقراءة، 
لأنه تناول مباشــــر للواقــــع القريب للحركات 
الإســــلامية، حيث تتســــم العقيدة في أفريقيا 
بالطابع الروحي، وهو ما يفســــر اتساع نفوذ 
المغاربة في القارة الســــمراء، نظرا لاتســــاع 
نطــــاق الجانــــب الصوفــــي عندهــــم، ووجود 

خيوط طويلة للتواصل بين الجانبين.
ومــــن الملفات الهامة التي تناولها الكتاب 
هــــو اتجاهه بالدراســــة لمســــاحة قــــد تكون 
مجهولة في أفريقيا، وهي الحركات الإسلامية 
الأخرى خــــارج القارة، والتــــي انتهجت فكرا 
معولما مثل الحركات الســــلفية التي تسببت 
في تراجع الفكر الإسلامي الصوفي المعتدل.

اكتشاف الإسلام

فــــي كلمته علــــق كمــــال حبيــــب القيادي 
إن  قائــــلا:  الإســــلامية  بالجماعــــة  الســــابق 
إقحــــام العقيدة فــــي الإســــلام الأفريقي، أدى 
إلــــى وجود صراعات فكرية، وهي الأزمة التي 
ظهرت بالتوازي مع انتشــــار الفكر الســــلفي 
المتشــــدد علـى يـد محمـد بن عبـدالوهـاب في 

السعـودية.
وأوضــــح أن فكرة اكتشــــاف الإســــلام هي 
الســــبب في كل هــــذه الصراعــــات، فالحركات 
الســــلفية تدعي اكتشــــاف الإســــلام الصحيح 
وتطالــــب بمراجعتــــه مــــن جديــــد، زاعمة أن 
الإســــلام التقليــــدي المتماهــــي فــــي جســــد 
المجتمعــــات لم يعــــد موجــــودا، وتحول إلى 
فكر حركــــي، ويطالــــب بتنظيمه علــــى الدول 
الإســــلامية، وهذا فكر حســــن البنا مؤســــس 
جماعــــة الإخوان المســــلمين والــــذي بدأ في 

الدعوة له عام 1924.
ولم يتعلم أبناء هــــذه الحركات التكفيرية 
المســــلحة المفهــــوم الديني التقليــــدي، لذلك 
فضلــــوا العزلــــة تحت مــــا ســــمي بالحركات 
الســــرية، ومع الصعود التيار السلفي ظهرت 
الحركات المســــلحة مثل بوكو حرام، والأصل 
في مثل هذه الحركات أنها لم تقم على الحفاظ 
على المجتمع، لكن تحرص على المواجهة مع 
المجتمعات التي تنشــــأ داخلها، وغالبا تكون 

مواجهات مؤجلة تؤدي إلى التكفير.
كمال حبيب أوضح أيضا أن إحياء الدين 
من وجهة نظر هذه الحركات خلق القطيعة مع 
تقاليد المجتمعات، فبوكو حرام بايعت تنظيم 
داعش وهو التنظيــــم الأقرب لجماعة التكفير 
والهجــــرة، التــــي أقيمــــت على يــــد المصري 
شــــكري مصطفى في بداية ســــبعينات القرن 

الماضي، بحثا عن قوة ذات طابع عولمي.
من جانبه، وصف أيمن شبانة نائب مدير 
مركز الدراســــات الســــودانية بمعهد البحوث 
والدراســــات الأفريقيــــة في جامعــــة القاهرة، 
الكتــــاب بأنه نافــــذة لمعرفــــة الاتجاهات في 
الســــودان ونيجيريا، كما شــــدد على خطورة 
انطلاق أفريقيا من الفكر الصوفي المتسامح 
إلى خطاب آخر إصلاحي ثم إلى ثالث تكفيري 

ينفي الآخر.
هذا وأشــــارت دراســــة حمدي عبدالرحمن 
إلى أن الفســــاد والتســــلط وعدم القدرة على 
الحراك السياسي، أسباب انتشار الجماعات 
المســــلحة التــــي أصبحــــت ملهمة للشــــباب 
فــــي ظـل عدم وجـــــود فرصــــة للحصـول على 

الحقوق.

تتحــــــول دول القارة الأفريقية تدريجيا إلى حاضنات اســــــتراتيجية للمجموعات المتطرفة، 
لا ســــــيما دول غرب القارة، بل وتؤكد مؤشــــــرات كثيرة أن هــــــذه المناطق تعاني اليوم من 
صراع كبير على مســــــتوى التعامل الفكري مع مفهوم الإســــــلام الذي نشأ كفكر صوفي 
ســــــلس ومرن وانتهى في مجمله إلى فكر متطرف يتعــــــارض مع مختلف ملامح التجديد 
التي يشــــــهدها الفكر الإسلامي في أكثر من مكان. وفي هذا الإطار يتنزل كتاب ”تحولات 
ــــــة إلى بوكو حرام“ لحمــــــدي عبدالرحمن،  الخطــــــاب الإســــــلامي في أفريقيا: من الصوفي
أستاذ العلوم السياسية بمعهد دراسات العالم الإسلامي في جامعة زايد بدبي، وأستاذ 

الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة.

أفريقيا من التصوف إلى التطرف

«الجماعات الإرهابية تسعى لتوسيع نشاطها، بما يشكل تهديدا لأمن أفريقيا ويعرقل 

تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، فأفريقيا أصبحت ملاذا للتنظيمات الإرهابية }.

نور الدين بدوي 
وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري

«من حســـن حظ دول غرب أفريقيا وجود حركة التصوف التي صمدت كنســـيج شعبي 

منظم ومتشبث، ليس فقط بالتوجه الصوفي الروحي، بل أيضا بالعقيدة والمذهب}.

أحمد التوفيق 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي

حمدي عبدالرحمن:

الجماعات التكفيرية تتبنى 

أفكارا محلية لا تمتلك أي 

فعالية خارج نطاقها

كمال حبيب:

إقحام العقيدة في الإسلام 

الأفريقي أدى إلى وجود 

صراعات فكرية

تتحـــول  أن  يمكـــن  كيـــف   - القاهــرة   {
المجتمعـــات الأفريقيـــة من كونهـــا أحد أهم 
مراكز الصوفية الإصلاحية إلى إحدى أشـــهر 
البـــؤر الإرهابية في العالـــم، انطلاقا من هذه 
الإشكالية يسلّط حمدي عبدالرحمن، في كتابه 
”تحـــولات الخطاب الإســـلامي فـــي أفريقيا.. 
مـــن الصوفية إلى بوكو حـــرام“، الضوء على 
أحد جوانب دراســـة الظاهرة الإســـلامية في 
أفريقيـــا جنوبي الصحراء، وهي إشـــكاليات 
وقضايا خطاب التجديد والإصلاح الإسلامي 
في الواقع الأفريقـــي، وقد تبنى المؤلف رؤية 
شـــمولية لفهـــم بيئـــة وأنماط هـــذا الخطاب 
الإصلاحـــي والتجديـــدي، وذلك عبـــر الزمان 
والمـــكان انطلاقـــا من صوفية الشـــيخ أحمد 
بمبا في الســـنغال، وســـلفية عبدالله جومي 
في نيجيريا ومرورا بتقدمية فريد اسحق في 
جنـــوب أفريقيا، ومفهوم الحداثة عند حســـن 
الترابي فـــي الســـودان وانتهـــاء براديكالية 
الخطاب الثوري الذي تبنته جماعات إسلامية 

مثل بوكو حرام والشباب المجاهدين.
ويطرح عبدالرحمن جملة من التســـاؤلات 
المهمـــة يـــدور حولهـــا نقاشـــه وتحليله، من 
أبرزها: ما هي حقيقة الأسباب والدوافع التي 
تفسر ظهور الخطاب التجديدي في دول كثيرة 
مثل السودان ونيجيريا والسنغال وتنزانيا؟ 
وما هي أنماط هذا الخطاب وتنوعاته الفكرية 

والمعرفية؟
يتوقـــف عبدالرحمـــن فـــي فصـــل معنون 
مناقشا ومحللا  بـ“الخطاب الديني الجهادي“ 
لثلاثة نماذج أساســـية للحركات الإســـلامية 
هي: جماعة إخـــوان نيجيريا، وجماعة بوكو 
حرام النيجيرية وجماعة الشباب المجاهدين 
فـــي الصومـــال، حيث يـــرى أن زعيـــم الأولى 
الشـــيخ إبراهيم الزاكزكي بـــدأ النضال تحت 
تأثيـــرات الثورة الإيرانية عـــام 1979 من أجل 
إقامة دولة إســـلامية في نيجيريا، حيث تأثر 
كذلك بأفكار الإخواني المصري سيد قطب ولا 

والذي  ســـيما في كتابه ”معالم على الطريق“ 
كان بمثابة المرجـــع الرئيس لأعضاء الحركة 

الإسلامية من الإخوان أتباع الزاكزكي.
ويشـــير عبدالرحمن إلى الملامح الفكرية 
والتنظيميـــة لحركة إخـــوان نيجيريا ومنها، 
أولا: محوريـــة القيادة من خلال نظرة أعضاء 
الحركة للشـــيخ إبراهيم الزاكزكـــي باعتباره 
المؤســـس والمعلم حتى باتوا يخلطون بين 
القائد والحركة نفسها. ثانيا: الهدف الأسمى 
للحركة هو إقامة دولة إســـلامية خالصة على 
أســـاس مبدأ الحاكميـــة لله، وعليـــه رفضت 
الحركة خطاب الشريعة الإسلامية الذي رفعه 
حـــكام الولايات الشـــمالية بحجـــة أنه يهدف 
إلى تحقيـــق مصالح سياســـية آنيـــة. ثالثا: 
يمثل المكون الجهادي أحد أركان المشـــروع 
الإصلاحـــي للحركة الإســـلامية، فهـــي تؤمن 
بضـــرورة إعـــادة تنظيـــم الصفـــوف وإقامة 
التحالفـــات والاعتمـــاد على النفـــس من أجل 
تحقيق الأهداف والغايات العليا. رابعا: التأثر 
الشديد بالخطاب الديني الشيعي وقد اتضح 
ذلك من خـــلال إدخال منهـــج آل البيت ضمن 
أدبيات الحركة واســـتخدام الطقوس والرموز 
الشـــيعية، كمـــا أن زيـــارة الزاكزكـــي لإيران 
بغرض الدراسة وتدعيم علاقاته بالمسؤولين 
هنـــاك تعزز هـــذا التوجـــه. ويـــرى أن حركة 
الجهـــاد الأفغاني ضـــد الاتحاد الســـوفييتي 
وظهـــور طالبـــان قـــد ألهب مشـــاعر ووجدان 
الكثير من المســـلمين ولا ســـيما المهمشـــين 
منهـــم، وأن بعض التقارير تشـــير إلى أنه قد 
تم استنســـاخ نموذج طالبـــان الأفغاني على 
الأراضـــي النيجيريـــة عـــام 2002، ففـــي ذلك 
العـــام ظهرت مجموعـــة ”طالبـــان بوني“، إذ 
قام مجموعة من الشـــباب الجامعيين وبعض 
العســـكرين الســـابقين إضافـــة إلـــى عدد من 
أصحاب المهن في شـــمال نيجيريا بتأسيس 
تنظيم أهل الســـنة والجماعـــة، وبالتزامن مع 
هذه التحولات في الخطاب الإســـلامي ظهرت 
مجموعـــة أخرى بقيادة محمد يوســـف وهي 
التـــي عرفـــت إعلاميـــا ولا تزال باســـم بوكو 
حرام، وقد امتد تأثيرها ليشمل معظم ولايات 

الشمال النيجيري المسلم.
وتعتمد الرؤيـــة الفكرية لبوكو حرام على 
ثلاث ركائر أساســـية، أولهـــا تحريم التعامل 
مع مؤسســـات الدولـــة القائمة لأنها فاســـدة 
وكافـــرة، والثانية تتمثل فـــي تحريم التعليم 

الغربـــي لأنه غير إســـلامي ويخالـــف تعاليم 
الإســـلام، والركيزة الثالثة تتمثل في الهروب 
من كل هـــذه الرذائل التي يموج بها المجتمع 
الكافر والهجرة إلى مواقع بعيدة ومنعزلة عن 

المدن.
ويتســـاءل عبدالرحمن: ما هـــو العمل في 
ظل هـــذا المأزق الـــذي تطرحه هـــذه الحركة 
التكفيرية التي تجد أمامها آذانا صاغية بين 
آلاف الشـــباب النيجيري؟ ويرى أنها مســـألة 

تتجـــاوز الرؤيـــة الأمنيـــة الضيقة 
تتبناها  التـــي  الحلـــول  وترفض 
المؤسســـة الأمنية فـــي نيجيريا. 

ويقـــول ”تفشـــي الفســـاد وســـوء 
الإدارة وانتشـــار البطالـــة عوامـــل 
يـــؤدي إلى وجـــود المنـــاخ الملائم 

لنشر الأفكار والمعتقدات“.
ويؤكـــد أن خطـــورة جماعة بوكو 
حرام تكمن في إمكانية تجاوزها الإطار 
الإقليمـــي العـــام لأفريقيـــا ككل، حيث 
تعاني المنطقة من ضعف اســـتراتيجي 
وأمني بالـــغ. عندئذ يمكـــن الحديث عن 

تفجير غرب أفريقيا المسلمة التي تعاني 
أصلا من كثرة بؤر التوتر والصراع.

ويشـــير إلى أن تأســـيس حركة الشـــباب 
المجاهدين الصوماليـــة يرجع إلى عام 2004، 
حينمـــا قامـــت مجموعـــة من الشـــباب الذين 
تلقوا تدريبا عســـكريا في أفغانســـتان بعقد 
مؤتمـــر في لاس عنـــود شـــمال الصومال من 
أجـــل تنظيم جماعة ســـلفية جهاديـــة، وعادة 
مـــا كانت توصف فـــي البداية بأنهـــا الجناح 
العســـكري للمحاكـــم الإســـلامية خاصـــة في 
فترة اســـتيلاء قوات المحاكم الإسلامية على 
غالبية أقاليم الصومال بما في ذلك العاصمة 
مقديشـــيو في النصف الأول مـــن العام 2006، 
غيـــر أن الغـــزو الإثيوبي للصومـــال وهزيمة 
قوات المحاكم الشـــرعية وانسحاب قياداتها 
خـــارج الصومـــال، وتحالفها مـــع المعارضة 
الصوماليـــة فـــي مؤتمر أســـمرا المنعقد في 
2007 كانـــت الأســـباب الفعلية وراء انشـــقاق 
حركة الشباب الصومالية عن المحاكم متهمة 
إياها بالتحالـــف مع العلمانيين والتخلي عن 

الجهاد.
ويلفت إلـــى أن الحركة عـــادة ما توصف 
بأنها حركة ســـلفية جهادية تهدف إلى إقامة 
دولة إسلامية كما تصف الحركة في بياناتها 

الحكومـــة الصومالية بالمرتدة. ويضيف ”إن 
حلم الإمـــارة الإســـلامية ووجـــود محاربين 
أجانب في صفوف الحركـــة قد عززا الاعتقاد 
القائـــل بأننـــا أمام نمـــوذج طالبـــان آخر في 
القرن الأفريقي، غيـــر أن واقع الحال يؤكد أن 
ما يحدث هو في جوهره نوع من التمرد الذي 

تحركه أجندات سياسية بالأساس.
ويـــرى أن التيـــار الإســـلامي التجديدي 
فـــي أفريقيـــا ليس حديثـــا وإنما 
هـــو يرجع إلى تقاليـــد الحركات 
الإصلاحية القديمة التي ظهرت 
الصوفية  البنيـــة  عبـــاءة  مـــن 
هذه  اســـتمرت  وقد  التقليدية. 
بخطابها  الإصلاحية  العملية 
التجديـــدي علـــى الرغـــم من 
مصادرهـــا  وتعـــدد  تنـــوع 
فثمة  اليـــوم.  حتى  الفكرية 
خطـــاب إصلاحـــي يعتمد 
علـــى مرجعيـــة صوفيـــة 
ذات بعد شـــعبي أفريقي، 
آخـــر  خطـــاب  ويقابلـــه 
لـــه  مناهـــض  راديكالـــي 
ويعتمـــد في الغالب علـــى مؤثرات خارجية 
”عربية أو آســـيوية أو إيرانية“، لكن الســـمة 
الواضحة للخطاب الإســـلامي التجديدي في 
أفريقيـــا خلال القرن العشـــرين هـــي معاداته 

للصوفية.
ويقول ”اتســـم الخطاب التجديدي بطرح 
قضايـــا معينـــة مثل رفـــض بعـــض جوانب 
علمانية الدولة الأفريقية ما بعد الكولونيالية، 
ولا ســـيما ما يتعلق منهـــا بالجانب الديني، 
كما انشـــغل هـــذا الخطاب بقضايـــا التعليم 
الإســـلامي وضرورة تطويـــره بالإضافة إلى 
دعم حركة إنصاف المرأة المسلمة وتمكينها 
في المجتمع. وعلى الرغم من أهمية دراســـة 
المؤثـــرات الخارجية لفهم طبيعـــة الخطاب 
التجديدي في أفريقيا، فإن الســـياق الداخلي 
الذي يحكم هذه الحركات الإصلاحية يظل هو 
المحدد الأساســـي في الحكم على مدى نجاح 

أو فشل هذا الخطاب.
وفي المقابل لم تستطع حركات إصلاحية 
أخـــرى، تبنـــت نفـــس أو علـــى الأقـــل بعض 
القضايا فـــي خطابها التجديـــدي، أن تحقق 
تأثيرا واضحا في المجتمعات الإسلامية في 

دول مثل كينيا والسنغال.

أفريقيا.. من مركز للصوفية إلى بؤر للجماعات الجهادية

ووجود  الإسلامية  الإمــارة  إن حلم 

ـــب فـــي صــفــوف  ــيــن أجـــان مــحــارب

القائل  الاعتقاد  عــززا  قد  الحركة 

بأننا أمام نموذج طالبان آخر

◄
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} جاء الإفراج عن الوزير السابق ميشال 
سماحة المدان في قضية مرتبطة بنقل 

متفجرات من سوريا من أجل تنفيذ تفجيرات 
واغتيالات في لبنان مباشرة بعد سعي 

الرئيس سعد الحريري إلى تسوية في شأن 
رئاسة الجمهورية إنقاذا للجمهورية. الهدف 

من إطلاقه واضح كلّ الوضوح ويتمثّل في 
أن لبنان لم يعد بلدا يستطيع فيه اللبنانيون 
الاتفاق في شأن أي موضوع كان، بما في ذلك 

انتخاب رئيس للجمهورية.
فاجأت التسوية التي سعى إليها سعد 

الحريري كثيرين، بمن في ذلك حلفاء لرئيس 
الوزراء السابق، خصوصا أنّها قضت بإيصال 

النائب سليمان فرنجية الموجود في صلب 
جماعة ”الثامن من آذار“ التي يقودها ”حزب 
الله“ إلى رئاسة الجمهورية. فضلا عن ذلك، 
يعتبر فرنجية نفسه ”صديقا“ لبشار الأسد 

رئيس النظام السوري المتواطئ، في أقلّ 
تقدير، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري ورفاقه، والجرائم الأخرى التي 
استهدفت اللبنانيين الشرفاء حقّا.

من الأفضل التعاطي بدم بارد مع إطلاق 
محكمة التمييز العسكرية لمجرم مدان 

بالصوت والصورة وباعترافاته الشخصية في 
قضيّة استهدفت القتل من أجل إثارة الفتنة 
المذهبية وضرب السلم الأهلي في مناطق 

معيّنة ذات كثافة سنّية في البلد.
لم يعد سرّا، من خلال اعترافات ميشال 
سماحة وما ظهر في الأشرطة المسجلة له 

وهو يسلّم المتفجرات والمال إلى الشخص 
الذي كان مفترضا به تنفيذ الاغتيالات 

والتفجيرات، أن بشّار الأسد متورط في 
المخطط الإرهابي، كذلك اللواء علي المملوك، 

مسؤول جهاز الأمن القومي، الذي كان سماحة 
يتعاطى معه مباشرة أو عن طريق مدير مكتبه.

لم يأت إطلاق ميشال سماحة من عبث. 
التوقيت كان مدروسا وجاء ليؤكد ”حزب 

الله“، ومن خلفه إيران، أن لبنان صار تحت 
السيطرة. لم تعد هناك سلطة لبنانية مستقلّة 

عن ”حزب الله“. بات في استطاعة النائب 
محمّد رعد، رئيس الكتلة البرلمانية في 

الحزب، القول إن سعد الحريري شخص ”غير 

مرغوب فيه“ في لبنان. هذا حدث لبناني مرّ 
مرور الكرام على الرغم من خطورته الشديدة.

أثبت ”حزب الله“، من خلال إطلاق محكمة 
التمييز العسكرية لميشال سماحة أنّه وضع 
لبنان تحت وصايته. ممنوع حتّى على سعد 

الحريري الذهاب إلى حدّ القبول بسليمان 
فرنجية رئيسا للجمهورية. مطلوب بقاء 

الموقع شاغرا إلى أن يقرّر ”حزب الله“ متى 
أوان الإتيان بشخص يشغله، هذا في حال كان 
يريد بالفعل أن يكون هناك رئيس للجمهورية 
يوما. هناك رغبة إيرانية واضحة في تعديل 
النظام في لبنان، بما يضمن لطهران التحكّم 

بالبلد ومصيره من جهة، والتفاوض مع 
”الشيطان الأكبر“ الأميركي في شأن الرئاسة 

اللبنانية من جهة أخرى.
لم يعد لبنان سوى ورقة في جعبة طهران. 

تعتبر إيران في ضوء توقيعها الاتفاق في 
شأن ملفّها النووي أن لبنان جائزة ترضية 
بالنسبة إليها، وعلى العالم الاعتراف بذلك 

والرضوخ له. لم تستثمر إيران ما يزيد على 
ثلاثين عاما في ”حزب الله“ من أجل أن يبقى 

لبنان صاحب قراره. لم تغيّر طبيعة قسم كبير 
المجتمع الشيعي في لبنان، كي يعود أبناء 

هذا القسم من أبناء الطائفة مواطنين لبنانيين 
لديهم الحقوق والواجبات مثلهم مثل أي 

مواطن عادي آخر.
بإطلاق ميشال سماحة، بالطريقة التي 

أطلق بها، أعلنت إيران بالفم الملآن أنّها تحكم 
لبنان وأن لا شريك لها في ذلك كما الحال في 

سوريا حيث الوجود العسكري والسياسي 
الروسي. هذا هو المغزى من إطلاق ميشال 

سماحه الذي عاد إلى منزله في ساحة 
ساسين، في الأشرفيه معقل بشير الجميّل، 
بحماية الطرف الذي كان وراء إخراجه من 

خلف القضبان.
بإطلاق ميشال سماحة، هناك مرحلة 

سياسية جديدة مختلفة كلّيا في لبنان. كان 
ملفتا أن قوى سياسية أساسية توافقت على 

انتخاب سليمان فرنجية رئيسا فشلت في 
حماية خيارها. ضمّت هذه القوى، إلى جانب 
”تيّار المستقبل“، رئيس مجلس النوّاب نبيه 
برّي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. تبيّن أن 

”حزب الله“ يرفض وجود مثل هذه النواة التي 
يمكن أن تؤمّن النصاب في مجلس النواب بما 

يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا 
أن حزب الكتائب كان يمكن أن يشارك في هذه 

العملية الإنقاذية وتوفير الغطاء المسيحي 
المطلوب في حال توفّرت الشروط المعيّنة 

المطلوبة.
ما نشهده حاليا يمثّل خطوة أخرى، في 

غاية الخطورة، في اتجاه حلول الوصاية 
الإيرانية المباشرة بديلا من الوصاية السورية 

– الإيرانية التي انتهت في العام 2005 بعدما 
أخرج اللبنانيون القوات السورية من لبنان 

ردّا على اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقه.

كان اغتيال رفيق الحريري حلقة أساسية 
في الحرب على لبنان. الحرب استمرّت عبر 

موجة الاغتيالات التي استهدفت تطويع 
اللبنانيين. كانت الحرب المفتعلة صيف 2006، 

وكان الاعتصام وسط بيروت بغية تعطيل 
الحياة الاقتصادية في البلد، وكانت غزوة 

بيروت والجبل في مايو 2008. وكان اغتيال 
اللواء وسام الحسن بعد شهرين فقط من 

القبض على ميشال سماحة وإفشال المخطط 
الذي كان يسعى إلى تنفيذه في الشمال 

اللبناني.
ليس إطلاق ميشال سماحة سوى حلقة 

أخرى وليست أخيرة في مسلسل من بين 
حلقاته تحوّل وزير الخارجية اللبناني جبران 

باسيل إلى مجرّد موظف في جهاز العلاقات 
الخارجية لدى ”حزب الله“. كان باسيل صوت 

إيران في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية 
العرب. يشير مثل هذا التطور إلى مدى عمق 

التغيير الذي طرأ على لبنان الذي ألغى ”حزب 
الله“ حدوده الدولية مع سوريا، وصار شريكا 
في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري. 
هل لا يزال لبنان بلدا عربيا يستطيع الوقوف 

بحريّة مع المملكة العربية السعودية أو أيّ 
دولة خليجية ساعدته ووقفت إلى جانبه في 

الظروف الصعبة؟
في ضوء أداء جبران باسيل في القاهرة، 
يمكن القول بكلّ راحة ضمير إن لبنان صار 

جرما يدور في الفلك الإيراني لا أكثر. تجرّأ من 
يُعتبر وزير الخارجية على الذهاب إلى أبعد 
ما كان يمكن أن يذهب إليه وزير الخارجية 
العراقي، ذي الأصول الأفغانية، الذي امتلك 
بعضا من حياء حال دون ذهابه بعيدا في 

الوقوف مع إيران ضدّ المملكة العربية 
السعودية، والمزاج العربي العام.

من يعرف ميشال سماحة، يعرف، تماما، 
أن الرجل لا يمثّل شيئا، باستثناء أنّه أداة 
صالحة للاستخدام تنفيذا لأغراض معيّنة. 
لعلّ أخطر ما في إطلاقه يكمن في الظروف 
التي تمّت بها العملية. فإطلاقه هو إعلان 

رسمي ببدء عهد الوصاية الإيرانية على لبنان، 
ودعوة إلى كلّ سنّي لبناني من أجل الانضمام 
إلى ”داعش“. أوليس النظام السوري وإيران 

الراعيان الأساسيان لهذا التنظيم الذي يلتقي 
مع المشروع التوسّعي الإيراني القائم على 

إثارة الغرائز المذهبية في كلّ بلد عربي، وفي 
كلّ دولة من دول المنطقة؟

* إعلامي لبناني

إعلان الوصاية الإيرانية على لبنان

إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة 

هو إعلان رسمي ببدء عهد الوصاية 

الإيرانية على لبنان، ودعوة إلى كل 

سني لبناني من أجل الانضمام إلى 

{داعش}

{الذين يدافعون عن إطلاق ســـراح  ســـماحة يقولون إنهم يريدون العدالة والقانون ، فما 

الذي يضيرهم إذا صوتوا داخل مجلس الوزراء على إحالة القضية إلى المجلس العدلي}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{هـــل حـــزب الله يريد انتخـــاب رئيس للجمهورية؟ وفي أصل المســـألة هل إيـــران لها مصلحة في 

انتخاب رئيس؟ وفقا للتجربة نرى أن حزب الله يقوم بكل ما من شأنه المحافظة على نفسه}.

محمد المراد
عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل اللبناني

خيراالله خيراالله

} إذا كنا قد فهمنا رسالة باراك أوباما 
في خطابه الأخير حول حالة الاتحاد، وهو 
الخطاب الذي جاء هادئا عقلانيا بعيدا كل 

البعد عن تلك الحالة الانفعالية التي سبق أن 
استبدت بجورج والكر بوش وفريق عمله إبان 

حربهم على الإرهاب، وإذا كنا قد استوعبنا 
مقاصد العديد من المفكرين الغربيين في 

مقارباتهم لمخاطر الظاهرة الإرهابية (أوليفييه 
روا، مارسيل غوشيه إلخ)، فالملاحظ أن ثمة 

ملامح وعي كوني بضرورة تفادي الوقوع في 
فخ الخوف. فالخوف هو الفخ الكبير الذي 

يبتغيه الإرهابيون في آخر المطاف.
لذلك ليس غريبا ولا مستغربا أن تحرص 

معظم الجماعات الإرهابية على تصوير 
وإخراج جرائمها البشعة بأسلوب جعلها 

تتفوّق في آخر الحساب على سينما الرّعب 
وتسرق منها سحرها، وجعل أفلام ويس 

كرايفن وهيتشكوك تبدو كأنها مجرّد تسلية 
سهلة. عموما ثمة فرق شاسع بين رعب 

السينما ورعب الواقع: في أفلام الرّعب فإننا 
نذهب بأنفسنا ونؤدي ثمن التذكرة مقابل 

لحظات من الإحساس المبهج بالخوف طالما 
أننا نعرف أن الأهوال التي نراها في الفيلم لا 
تحدث على وجه الحقيقة، فلا الدماء حقيقية، 

ولا الأعضاء المبتورة حقيقية. والمؤكد أن 
إدراكنا لهذه المعطيات الفنية هو الشرط 

الأساس لتحقيق متعة الفرجة على أهوال 
العنف. بهذا النحو نستطيع أن نتحمل مشاهد 
الرّعب حتى نهاية الفيلم. وما إن يُسدل الستار 
وتشتعل الأضواء حتى يكون الشعور بالرّعب 

قد تلاشى وزال، تماما كما أننا نتعاطف في 
السينما مع السفاح الهارب من العدالة فقط 

لأننا ندرك بأن وقوعه في يد العدالة يعني 
نهاية الفرجة، لكننا ما إن نغادر قاعة السينما 

حتى نتجنب كل الأمور المرعبة ولا نبدي أي 
قدر من التعاطف مع المجرمين والسفاحين.
إن الشرط الأساس لتحقق الفرجة هو 

معرفتنا بأن السينما ليست الواقع، إذ أننا لا 
نقبل التورط في أجواء الرعب والتواطؤ مع 

السفاحين إلا لأننا ندرك في صميم أنفسنا بأن 
الدماء التي نراها في الفيلم مجرّد طلاء أحمر، 

وأن الرؤوس المقطوعة مجرّد دمى ورقية أو 
خدعة بصرية.

غير أن الأشرطة والفيديوهات التي تصوّر 
عن قرب، مشاهد الموت بالذبح أو الحرق أو 

الخنق أو الصعق، وهذا لم يكن متاحا بنحو 
واسع قبل منتديات التواصل الاجتماعي، قد 

أفرغت سينما الرعب من وهجها وأزالت عنها 
سحرها. لقد رفعت السقف إلى الحد الذي لم 

تعد السينما قادرة على بلوغه. على الأقل، 
سيحتاج الأمر إلى انقلاب حاسم في تقنيات 

إنتاج الرعب السينمائي.
أن يفجّر شخص نفسه وسط الزحام محوّلا 

الناس إلى أشلاء متناثرة، وأن يوضع أسرى 
أحياء داخل قفص حديدي فتهبط بهم الرافعة 
ببطء شديد نحو سطح البحيرة ثم إلى القعر 

بعد تثبيت كاميرات تحت الماء، وأن يقيم الابن 
الحد على أمه التي أنجبته وأرضعته أمام 

الملأ، وأن يُطلب من طفل في الثانية عشرة من 
عمره أن يطلق الرصاص على سجين أو يقطع 

رقبته ليشفي غليله، فهذا يعني أننا دخلنا 
إلى مرحلة ”إدارة التوحش“. الإحالة هنا إلى 
كتاب لم نحمله وقت ظهوره على محمل الجد، 

كتاب أصدرته شخصية افتراضية تسمّى بأبي 
بكر ناجي، قبل أزيد من عشر سنوات. لا شك 
أن بعض الكلمات قنابل موقوتة في انتظار 
ساعة الانفجار. وربما هذه هي حالة كتاب 

”إدارة التوحش“ والذي حاول توجيه القوى 
التكفيرية نحو استراتيجية عولمة الرعب.
ليس خافيا أن الخوف حالة انفعالية 
قد تقود إلى تجميد العقل، وقد تدفع إلى 

الارتباك في اتخاذ المواقف، أو اتخاذ مواقف 
غير محسوبة ومتهورة. وهذا أعزّ ما يطلبه 

صنّاع الرعب في الأخير. الخوف هو الفخ 
الذي وقع فيه جورج والكر بوش عندما 

أجاب عن اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 
بتدمير العراق. وهو الخطأ الذي وفر بيئة 
ملائمة لتغول التطرف الجهادي. إذا كنا قد 

فهمنا الخطاب السياسي والفكري الراهن في 
مقاربة موضوع الإرهاب، فالملاحظ أن ثمة 

إصرارا على مكافحة الإرهاب بجدية وفي كافة 
الأصعدة، لكن دون الوقوع في فخ الخوف.

هناك فخ ثان، هو الآخر من طبيعة 
انفعالية، الحقد. لسنا نشك قيد أنملة في 
أن مبادلة دعاة الحقد بحقد مضاد تعني 

الوقوع في فخ تعميم الحقد. وهذا أيضا أعز 

ما يطلبه الإرهابيون. لكن، هل يمكننا أن 
نقاتل الإرهابيين دون أن نواجههم بالحقد 

والكراهية؟ هذا ليس ممكنا وحسب لكنه 
ضروري أيضا. إذا كان الحقد أعمى كما يقال 

فإن المعارك الناجعة لا تحتاج إلى عميان. 
بل حتى أثناء الحروب الأكثر شراسة، فإن 

التحكم في الانفعالات والغرائز البدائية يعدّ 
شرطا ضروريا لأجل تحقيق الانتصار. يصدق 

هذا الأمر حتى عندما نضطر إلى مواجهة 
الهمجية، بل هنا يصدق الأمر أكثر. لذلك 

لاحظنا كيف يحاول الخطاب الثقافي الراهن 
في مقاربة خطر الإرهاب تفادي الوقوع في 

فخ الحقد. ”لن أمنحكم كراهيتي“، هكذا أجاب 
الصحفي الفرنسي أنطوان ليريس في رسالة 
نشرها بعد أن فقد زوجته (وأم ابنه الصغير) 

في اعتداءات باريس الأخيرة.
في المقابل، إذا كنا قد استطعنا فهم 
مضامين أهم الكتب المرجعية للإرهاب 

الجهادي (الفريضة الغائبة لعبدالسلام فرج، 
فرسان تحت راية النبي لأيمن الظواهري، 

إدارة التوحش لأبي بكر ناجي)، فإن الغاية 
القصوى للعمل الإرهابي هي إلقاء الرعب 

في قلب ”العدو“، ونشر ثقافة الحقد، بمعنى 
تعميم الأحقاد كحالة انفعالية جامحة في 

مجال العلاقات بين الأفراد والدول والمجتمعات 
والطوائف. ولأن ”العدو“ اليوم هو كل من 

لا يقبل الاحتكام إلى ”شرع الله“، أي تقريبا 
العالم بأكمله (الصليبيون، الماسونيون، 
المجوس، اليساريون، الليبراليون) فإن 

المطلوب هو إلقاء الرعب في قلوب الناس 
أجمعين، أي عولمة الرعب. وأيضا لأن الولاء 
لا يكون للكفرة والمرتدّين والمعطلة والمبتدعة 
والقاعدين عن الجهاد، فإن الحالة الطبيعية 

ستكون هي حالة الحقد على الجميع.
ولأن العالم بأكمله قد دخل في منظور 

الإسلام السياسي إلى ”جاهلية القرن 
العشرين“، بل أمسى القرن الحادي والعشرين 

أكثر رسوخا في الجاهلية وفق الرؤية 
التكفيرية الأكثر تشددا، إذ لم يعد هناك من 
مجال لدار الحرب مقابل دار الإسلام، وإنما 

أصبح العالم كله دار حرب، لكل ذلك تبدو 
عولمة الرعب منسجمة مع كون العالم بأسره 

أصبح دارا للحرب.

في كتابه ”إدارة التوحش“ قدم أبوبكر 
ناجي صورة واضحة عن سياسة الرّعب 

كاختيار استراتيجي في إدارة الفوضى داخل 
المناطق التي ستنهار فيها أو تنسحب منها 

الدولة. والأكثر إثارة في الموضوع أن هذا 
الكلام قيل قبل بدء ما سمّي بالربيع العربي 
بسنوات. في هذا الكتاب، وفي الكتب التي 

على شاكلته، يحمل الرّعب هدفا مزدوجا: كسر 
نفسية الأعداء باعتبار أنّ الخوف يشلّ إرادتهم 
وعزيمتهم، واستقطاب مجندين جدد إلى مركز 
الرعب. إن الأهداف مسطرة ومعلنة سلفا، غير 
أن ”حراس المعبد“ يفضلون دائما البحث عن 

جذور المؤامرة خارج الذات.
الآن، ثمة مسعى حثيث نحو عولمة الرّعب، 

وثمة في المقابل مسعى مضاد نحو مقاومة 
الرّعب المعولم بشتّى السبل مع تجنّب الوقوع 

في فخ الخوف. فالخوف فخ كبير قاد إلى 
تشويه الشخصية الثقافية للعديد من الشعوب 

التي عانت من ويلات الإرهاب. ولأجل تجنب 
هذا الفخ يجب الحفاظ على إيقاع الحياة، بل 
يجب أن يرتفع إيقاع الحياة أكثر فأكثر، يجب 
أن تنتصر إرادة الحياة على غرائز الموت في 

كل التفاصيل اليومية، يجب العمل على تنمية 
الطاقة الحيوية لدى أكبر قدر ممكن من الأفراد. 
بكل تأكيد، وبمعزل عن الأوهام الصغرى التي 

يحتاجها صغار النفوس، ندرك بأن الحياة 
قصيرة الأمد وأن الموت هو الدوام، ندرك بأن 
الوجود عرضي وأن الفناء هو المقام، نشعر 

كأننا هنا بلا سبب، أو لسر أو لغز لا يعنينا، 
ندرك بأننا نحمل في أحشائنا وجعا يولد 

معنا، وقد يدفعنا إلى اليأس والقنوط.. هنا 
قد نفكر عميقا، قد تغمرنا مشاعر غامضة، 

قد نغرق في تأمل طويل، وقد نصل إلى 
خلاصات مؤكدة أو مؤقتة، وربما لا نصل إلى 

أي خلاصات على الإطلاق، وقد نهيم بحثا 
عن بلسم لجرح الكينونة فنلوذ بأنفسنا إلى 
أحوال الحب أو رحاب الموسيقى أو أحضان 

الدين أو حافة الانتحار، وقد نستعجل الآخرة، 
فلا بأس بهذا كله أو بعضه، لكن هناك شيء 
واحد لا يمكننا تبريره: كيفما كانت نظرتنا 

للحياة لا يمكننا أن نمنع الآخرين من الحياة.

* كاتب مغربي

عولمة الرعب

سعيد ناشيد

الآن، ثمة مسعى حثيث نحو عولمة 

الرعب، وثمة في المقابل مسعى مضاد 

نحو مقاومة الرعب المعولم بشتى 

السبل مع تجنب الوقوع في فخ الخوف
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آراء
} في دول عربية كثيرة، كان البعد الخارجي 

عنصرا مؤثرا في علاقات الأنظمة الحاكمة 
ومعارضيها، وكانت الكفة تميل غالبا إلى 
جانب دعم الفريق الأخير، والتعاطف مع 

طروحاته، خاصة عندما تبدو سياسات النظام 
المستهدف متصادمة مع توجهات قطاع كبير 

من الدول الغربية.
وقد ظهرت تجليات هذه المعادلة في 

العلاقة بين النظام السوداني وقوى المعارضة 
المتباينة، حيث بدت الثانية مدعومة من دول 

عدة، وحظيت برعاية في أوقات مختلفة، 
وتبلورت الحصيلة الأشد وضوحا عند تمهيد 

الطريق للانفصال والإعلان عن دولة جنوب 
السودان، بموجب الدعم الخارجي الذي 

حصلت عليه المعارضة الجنوبية.
لكن الضغوط الخارجية، الغربية تحديدا، 

لم تتجاوز عمليا حدود دعم انفصال جنوب 
السودان، وكأن مهمتها أو علاقتها بالمعارضة 

السودانية، كانت قاصرة على هذه المسألة 
وإنجازها فقط.

مع أن قوى المعارضة الشمالية تتمتع 
بشبكة جيدة من العلاقات الخارجية، غير 

أنها لم تحظ بالقدر نفسه من الدعم السياسي 
الذي يتواكب معها، بل كانت دول كثيرة في 

المحيط الجغرافي القريب وخارجه أقرب لنظام 
الرئيس عمر البشير منها، أو في أحسن 

الأحوال تفضل دور الوسيط المحايد، وهو 
ما عكسته المحاولات المختلفة للوساطة بين 

الخرطوم والمعارضة بأطيافها المختلفة، بدءا 
من الأحزاب الشمالية وحتى القوى والحركات 

الدارفورية، مرورا بالحركة الشعبية لتحرير 
السودان – قطاع الشمال.

وفي كل المحطات التي جرت للوساطة 
بين الخرطوم والمعارضة في عواصم أفريقية 

وأوروبية، كان شعار التوازن حاضرا، وحتى 
عندما تصبّ اللعنات على نظام البشير لم تكن 

تتجاوز الحدود اللفظية، والأدهى أنه جرى 
تجاهل أوراق مهمة تدين البشير ونظامه، 
مثل المطالبة بإيقافه دوليا من قبل المحكمة 

الجنائية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 
دارفور.

الازدواجية الدولية الفاضحة في التعامل 
مع نظام البشير أفضت إلى عدم اعتداده بكثير 

من الضغوط المعلنة التي مورست عليه، رغم 
إقرار قطاعات دولية بارتكابه جرائم حرب، 

وقيامه بانتهاكات حقوقية جسيمة، والاعتراف 
بإخفاقه في إدخال إصلاحات سياسية 

تتناسب مع تطلعات ونداءات المعارضة، لذلك 
لم تردعه محاولات التأثير عليه أو حضه على 

تعديل سياساته.
كان البشير يدرك أن لديه جملة من الأوراق 

تمكنه من عدم الاهتمام بالضجيج الذي 
تحدثه قوى المعارضة بألوانها المختلفة، في 

مقدمتها أن هناك مصالح اقتصادية وسياسية 
وأمنية يصعب التفريط فيها، كما أن انتشار 

الصراعات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال 
إلى الجنوب، بدلا من أن تصبح ورقة ضاغطة 

أساسية عليه تحولت إلى ورقة تعمل لصالحه، 
حيث خشيت قوى إقليمية ودولية من أن 

يؤدي الدعم المتواصل للمعارضة السياسية 
والمسلحة إلى انهيار نظام البشير ودخول 

السودان مرحلة وعرة من التفتت تؤثر على 
محيطه القريب وتضر بمصالح قوى دولية 

متعددة.
لذلك كانت الضغوط الخارجية تقف عند 

بعض القضايا الظرفية، ولم تصل إطلاقا إلى 
الرغبة الحقيقية في إسقاط النظام السوداني، 

وزادت أهمية البشير عندما تجددت الحرب 

الأهلية في جنوب السودان، وبات النموذج 
الذي تمت رعايته على محك الانفراط.

لم تفلح الصداقات التي عقدتها قوى 
المعارضة السودانية مع دوائر غربية كثيرة 
في أن تحركها نحو اتخاذ مواقف حاسمة 

من الخرطوم، وغالبيتها تم اختزاله في الشق 
الدعائي، لأن نظام البشير كان سلسا في 

الاستجابة للمطالب الغربية، سواء في مجال 
التعاون الأمني أو في الانصياع والالتزام بعدم 

تجاوز سقف التحدي المسموح به.
نظام البشير تجاوز مقاصل سياسية 

واقتصادية كثيرة، بل نجح في قطع شوط 
إيجابي مهم في علاقاته مع الولايات المتحدة 

التي اعتبرت في إدارات أميركية مختلفة 
النظام السوداني العدو الأول لواشنطن، 
ووصل الوئام بينهما إلى أن تم تخفيف 
العقوبات الاقتصادية التي فرضت على 

الخرطوم قبل حوالي عشرين عاما.
في الوقت الراهن، ظهرت تلميحات جديدة 

من قبل جهات سودانية، تدعو إلى التفاؤل 
بالمبادرة التي أعلنتها ألمانيا للوساطة بين 

الخرطوم والحركة الشعبية – قطاع الشمال، 
والخطوة التي اتخذتها فرنسا للحوار 

بين حركات دارفورية، شملت حركة العدالة 
والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح 

مني أركو ميناوي)، تمهيدا لوساطة محتملة 
بينهما والخرطوم، علاوة على تعاطف بعض 
الأطراف الغربية مع قوى المعارضة الشمالية، 

عقب انسداد أفق الحوار الوطني بينها ونظام 
البشير.

وسط هذه الأجواء راجت توقعات وتكهنات 
كثيرة، جميعها ذهب إلى أن النظام السوداني 
مقبل على حملة سياسية شعواء برعاية قوى 

دولية، خاصة أن جميع المحادثات والمفاوضات 

التي دخلتها الخرطوم مع المعارضة بكل 
أطيافها خلال السنوات الماضية لم تسفر عن 

شيء ملموس، وتأكد أن قدرة البشير على 
المناورة والمراوغة كبيرة.

وفي هذا المضمار يمكن فهم جانب من 
القفزة الواسعة التي قام بها البشير مؤخرا، 

والمتعلقة بقيامه بقطع العلاقات مع إيران 
تضامنا مع السعودية، والتي سبقتها خطوات 
أخرى باتجاه إغلاق المكاتب الثقافية الإيرانية 

في السودان، وتكاتف الخرطوم مع الرياض 
في حرب اليمن وعودة الشرعية إليه، ناهيك 

عن تعزيز العلاقات مع دول مجاورة مثل مصر 
وإثيوبيا وأوغندا.

يبدو البعد الخارجي يلعب لصالح النظام 
السوداني وليس معارضيه، وهو ما يجعل 

الخرطوم أشد قوة، فمن توقعوا أن تتجاوب 
مع أي نداءات سياسية جديدة أو تقبل 

بضغوط خارجية، جانبهم الصواب، لأن نظام 
البشير لم يضبط بقبول مقاربات جادة للحوار 

والسلام وهو في لحظات قوة، فكل التنازلات 
التي قدمها تم انتزاعها عنوة منه، وأبرزها 

اتفاق نيفاشا لتقرير مصير جنوب السودان، 
ثم إعلان الانفصال.

وإذا كان البشير لديه قناعة بأنه في حالة 
يبدو فيها قويا على المستوى الإقليمي، مقابل 

ضعف وترهّل معارضيه، فلن يستجيب لأي 
مبادرات جدية، وحتى لو قبل بالدخول في 

مفاوضات والتعاطي معها شكليا، فلن يكون 
مضطرا لتقديم تنازلات سياسية، فلا زال 

على يقين أن هناك أطرافا تحتاج إليه، كما 
أن الغموض الذي يمكن أن يخلفه غيابه جعل 

البعض يقبل باستمراره ويتجاوز أخطاءه. 

* كاتب مصري

البعد الخارجي في علاقات {البشير} ومعارضيه

محمد أبوالفضل

نظام عمر البشير كان سلسا في 

الاستجابة للمطالب الغربية، سواء في 

مجال التعاون الأمني، أو في الانصياع 

والالتزام بعدم تجاوز سقف التحدي 

المسموح به
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} لا يمكن إنكار أن ثمة مفاجأة في تحوّل 
حركات التحرر الوطني إلى سلطة، بكل معنى 
الكلمة، أي بما يفيد بالسيطرة والهيمنة، على 
الموارد والمجتمع والمجال العام، هذا ينطبق 

على حركة التحرر الوطني الفلسطينية، في 
الضفة كما في غزة، لا سيما أن ذلك حصل 

قبل إنجاز دحر الاحتلال، وأنه ترافق مع حال 
الاقتتال والانقسام الفلسطينيين.

لكن فجيعة حركات التحرر الوطني الأكثر 
إيلاما، كانت قد تمثلت بانكشاف حزب الله، 
وتحوله من حركة مقاومة ضد إسرائيل، إلى 

ميليشيا طائفية تشتغل كذراع إقليمية لإيران 
في المنطقة، وتشارك في الدفاع عن نظام 

الاستبداد والفساد في سوريا، وتنخرط بكل 
ثقلها في قتل السوريين، الذين طالما احتفوا 
بهذا الحزب ورفعوا صور زعيمه في بيوتهم 

وأماكنهم العامة. 
لذا ليس مستغربا أن هذا الحزب دافع 
عن القرار القضائي المتعلق بالإفراج عن 

ميشال سماحة، الذي ثبت باعترافاته اعتزامه 
المشاركة في مخطط تفجيرات في لبنان، بناء 

على أوامر من مسؤولين استخباراتيين في 
النظام السوري، أي أنه اعترف بممارسته 

الإرهاب، وزرع فتن الحرب الأهلية في لبنان، 
وكان هذا الحزب قد غطى الإفراج عن ضباط 

محسوبين على حليفه ميشال عون رغم ثبوت 
تعاملهم مع المخابرات الإسرائيلية.

الفكرة هنا ليست أن هذا الحزب يستخدم 
القضية الفلسطينية لأغراض التلاعب 

والتزييف ولأغراض السلطة، وتعزيز مكانته 

الطائفية، وإنما أنه يستخدم أيضا المقاومة 
المسلحة ضد إسرائيل، التي توقفت عمليا 

منذ العام 2000، لتغطية واقعه كميليشيا 
مسلحة، تستخدم سلاح المقاومة للهيمنة على 

اللبنانيين وقتل السوريين.
وللأسف فإن تجارب معظم حركات التحرر 

الوطني المسلح تفيد بأن ثمة علاقة وثيقة 
بين نزعتين، أولاهما، نزعة العنف، وهي هنا 

لا تقتصر على العنف الموجه ضد مختلف 
تجليات الحالة الاستعمارية، فقط، وإنما هي 
تتسع لتشمل العنف الموجه داخليا لأغراض 

حسم المنازعات بين الفصائل الوطنية، أو 
لتعزيز هيمنة فصيل معين على المجتمع. 

وثانيتهما، التقليل من شأن الحياة البشرية، 
ومن مكانة القيم والحقوق الإنسانية الأخرى، 
كالحق في الحرية والتعليم والصحة والعيش 

الكريم والعدالة والاختيار الحر.
ثمة من يعتقد بأن هذه الحركات تُعلي من 

شأن الشهادة والتضحية في سبيل الوطن 
والشعب، تماماً مثلما تعلي من شأن الحرية 

على أساس دعوى مفادها أن لا حرية للأفراد، 
ولا كرامة لهم بمعزل عن حرية الأوطان.

لكن تفحص هذه البديهيات أو الادعاءات، 
في حيز الممارسة السياسية، وبغض النظر 

عن الشعارات المراوغة، يبيّن أن حيوات 
الناس لم تحظ بأهمية توازي مسألة الحفاظ 

على الهيمنة أو السلطة، لهذا الفصيل أو ذاك، 
وأن مسألة الحرية كانت تجيّر لخدمة عمليات 

الانصياع للقيادات ”الملهمة“ أو ”المعصومة“، 
التي جعلت من نفسها وصية، على القضايا 

والشعب والوطن، من دون مساءلة ولا محاسبة 
لا سيما في واقع يفتقر إلى الإنجازات، حتى 

أن وجود هذه القوى بات هدفا بحد ذاته!
ويكفي أن نذكر هنا، ومن باب المقارنة، 

أن عدد قتلى إسرائيل نتيجة العمليات 
المسلحة، منذ بداية المشروع الصهيوني أي 

منذ قرن ونيف تقريباً، بلغ حوالي 29 ألفا، 
فقط، وهو عدد يشمل مجمل قتلى إسرائيل، 

في الحروب التي خاضتها وعمليات المقاومة 
المسلحة التي تعرضت لها. في المقابل، فإن 

خسائر الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين 
والعراقيين والأردنيين والجزائريين ومعهم 

اليمنيين والليبيين، في الصراعات البينية أو 
الأهلية، تزيد بعشرات أضعاف ذلك. ومشكلة 

حركات التحرر الوطني المسلحة أن عنفها 
يرتد إلى الداخل، حينما تعجز عن تنفيسه 

ضد عدوها الوطني / الخارجي، ما يقتل 
معنى التحرر والوطنية، ويرتد خرابا وعبثا 

في المجتمعات المعنية.
والأنكى أن هذا العنف الداخلي ليست له 

تعبيرات جسدية فقط، ما يجعل منه مجرد 
سلوكيات ظرفية أو طارئة، وإنما له أيضا 

تعبيرات أيديولوجية، بمعنى أنه عنف 
لفظي، أيضا، يتضمن الحط من قيمة الآخر، 

ومحو المختلف، وهذه هي وظيفة الخطابات 
الاتهامية الاستئصالية والتخوينية، وهذه 
الخطابات هي التي تبرر العنف الداخلي 
وترسخ استمراره. وما يعزز من الطبيعة 

السلطوية والعنفية لحركات التحرر الوطني 
المسلحة، حقيقة أن تلك الحركات تستهويها 

السلطة، لا سيما أنها تعتمد على الألوف من 
المقاتلين المتفرغين، ومن المتعيشين من 
موارد خارجية، على الأغلب، ما يخفف من 

تبعيتها لمجتمعها. بل إن هذه الحركات، وفي 
شكل أكثر تحديداً، تنشئ، أو يخيل لها أن 

تنشئ، نوعا من مجتمع مواز، أو مجتمع بديل، 
تستعيض به، كما وتستقوي به، عن المجتمع 
الأصلي، الذي يدفع إلى الخلف، أو يزاح إلى 
الهامش ما يفسر حال الغربة بين حال هذه 

الحركات وأحوال مجتمعاتها.
هكذا، ففي عصر الحركات الوطنية 

المسلحة، الجميع هم وقود للتحرير ومجرد 
مشاريع تضحية، وهنا يكمن انحطاط حركات 

المقاومة المسلحة ومواتها.

* كاتب سياسي فلسطيني

في نزعة العنف وانحرافات حركات التحرر الوطني

مشكلة حركات التحرر الوطني 

المسلحة أن عنفها يرتد إلى الداخل، 

حينما تعجز عن تنفيسه ضد عدوها 

الوطني الخارجي، ما يقتل معنى التحرر 

والوطنية، ويرتد خرابا وعبثا في 

المجتمعات المعنية

ماجد كيالي

} أن تنزلق المنطقة إلى حروب طائفية، ذلك 
حلم إيراني. فهل هناك مَن يمنع وقوع ذلك 

الحلم؟
200 ألف هو عدد المقاتلين الذين جهّزهم 

الحرس الثوري الإيراني للقيام بمهمات قتالية 
في المنطقة. وهذا ما صرّح به زعيم الحرس 
الثوري مؤخرا. وإذا ما عرفنا أن لا قوة في 
المنطقة تهدد إيران بحرب، يعرف الجميع 

أن لا أحدا يمكنه تحمّل مسؤولية ما يمكن أن 
تؤدي إليه، فإن الحرس الثوري يُعدّ مقاتليه 

من أجل التدخل في شؤون دول بعينها. وليس 
مفاجئا أن تكون كل تلك الدول عربية.

على سبيل الجدل لا يمكننا إلا أن نسأل 
مؤيدي التدخل الإيراني في الشؤون العربية 

عن المنفعة التي حصل عليها العرب جراء تلك 
التدخلات؟

لبنان الذي أصبح رهين سلاح حزب الله 
الإيراني يمر اليوم بأسوأ مراحله، دولة تقف 
فيها الحكومة عاجزة عن حل مشكلة يسيرة 

مثل مشكلة النفايات.
العراق وقد ألحقه حكامه بإيران يبدو بلدا 
لا مستقبل له، بعد أن تقاسم الفاسدون ثرواته 

وصار على حافة الإفلاس، من غير أن يتقدم 
خطوة ولو صغيرة في مجال إعادة تأهيل 

بنيته التحتية التي حطمتها الحروب.
سوريا التي يقاتل فيها الإيرانيون 

بضراوة هي بلد مزقته الحرب، ولا أمل في 
استعادته لجزء مما كان عليه قبل الحرب، بعد 

أن حوّل الإيرانيون الصراع فيه من مساره 
الوطني إلى مسار طائفي.

وفي اليمن انقلب الحوثيون المدعومون 
من إيران على التاريخ السياسي اليمني 

حالمين بقيام دولة الطوائف محطمين مقومات 
العيش المشترك.

البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي 
استطاعت أن تحد من حجم التدخل الإيراني، 

وهو ما حفظ للدولة قدرتها على أن تحمي 
مواطنيها من خطر الانزلاق إلى الهاوية 

الطائفية.
إيران هي القاسم المشترك بين كل تلك 
التجارب المريرة. لم تقدم إيران لمريديها 

سوى السلاح. لا شيء غير السلاح. هل تملك 
إيران شيئا آخر لتقدمه؟ ولكن هل تحتاج 
المنطقة المدججة بالسلاح إلى المزيد؟
تخبئ إيران أطماعها التوسعية في 
المنطقة وراء ستار عقائدي هزيل. فهي 

إذ تلجأ إلى استعمال أدواتها في إشاعة 
الفوضى، فإنها تسعى إلى إضعاف سلطة 

الدولة في العالم العربي، بما يسهل لعملائها 
مهمة صناعة القرار من غير العودة إلى 

المجتمع كما هو حاصل في لبنان. وما كان 
الوضع في لبنان يصل إلى ما وصل إليه لولا 

سلاح حزب الله الذي هو سلاح إيراني.
ما يشهده العراق اليوم من عمليات إبادة 
تقوم على أساس التطهير الطائفي، هو جزء 
من أجندة إيرانية تهدف إلى إفراغ المناطق 

العراقية المجاورة لطهران من ساكنيها لتكون 
في ما بعد نقطة انطلاق لميليشيا الحشد 

الشعبي في اتجاه بغداد. وهو ما يعني تكرار 
تجربة حزب الله، لكن بدموية أكثر.

وهكذا تكون إيران موجودة حيثما تكون 
الفتنة. وهو ما أدركته دول مجلس التعاون 
الخليجي بعد القبض على عدد من شبكات 

التآمر التي استطاع النظام الإيراني أن 
ينسجها داخل المجتمعات الخليجية. الأمر 
الذي دفع بتلك الدول إلى أن تتعامل، بشكل 

جاد، مع ما يمثله المشروع الإيراني من خطر 
على نسيجها الاجتماعي. ألا تعني كل هذه 

التجارب أن من يغرفون من النهر الإيراني لا 
يقدمون إلى مجتمعاتهم إلا مياها مسمومة؟

فإيران التي لم تقدم لحوارييها سوى 
السلاح هي دولة لا تتمنى لجيرانها من العرب 

سوى الحروب الأهلية والأزمات الداخلية. 
ولأنها دولة أزمة فليس بإمكانها سوى أن 
تصدر الأزمات، وصولا إلى هدفها في بناء 

إمبراطوريتها القائمة على استعباد الآخرين.

* كاتب عراقي

عطايا إيران الملغومة

لأن إيران دولة أزمة فليس بإمكانها 

سوى أن تصدر الأزمات، وصولا إلى 

هدفها في بناء إمبراطوريتها القائمة 

على استعباد الآخرين

فاروق يوسف



} دبــي - تشارك ”دبي للاستثمار“ في القمة 
العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في أبوظبي 
حاليا، حيث تســــتعرض تقنياتها المبتكرة في 
صناعة الزجاج الشمســــي الأول من نوعه في 

العالم.
الإمــــارات“  ”إنســــولير  شــــركة  وتقــــدم 
المنضوية تحتها، وهي مشــــروع مشــــترك بين 
دبي للاســــتثمار و“سويس إنســــو“ القابضة 
الرائــــدة فــــي تكنولوجيا الألواح الشمســــية، 
نمــــاذج فريــــدة عــــن منتجاتهــــا مــــن الألواح 

الشمسية الملونة والمستدامة.
للألــــواح  نمــــاذج  الشــــركة  تنتــــج  كمــــا 
الكهروضوئيــــة ومجمعات الطاقــــة الحرارية 
الشمســــية التي لا تضفي فقــــط رونقا جماليا 
على المباني بل تســــاعد علــــى تعديل تصاميم 

الواجهات بشكل مســــتدام وبتكاليف ملائمة، 
بحسب المختصين.

وتستقطب إنسولير الإمارات، التي ركبت 
أولى الألواح الشمســــية بتقنية كروماتيكس 
في سويســــرا العام الماضــــي، اهتماما عالميا 
وطلبــــا متزايدا علــــى منتجاتهــــا على ضوء 
ارتفاع مســــتوى الوعي حــــول أهمية ضمان 

مستقبل مستدام.
وتتوقع الشــــركة بيــــع حوالي 50 ألف متر 
مربع من الألواح الشمســــية و10 آلاف نموذج 
من الألواح الكهروضوئية خلال العام الحالي.
ويقــــول رفيــــق حنبلــــي الشــــريك الإداري 
لـ“إنســــولير الإمــــارات“، إن قطــــاع الألــــواح 
الكهروضوئية سيشهد نموا ملحوظا وبوتيرة 
متســــارعة كل ثلاثة أشهر تقريبا في الأسواق 

النهائيــــة، وذلك في ظل تقارير دولية تؤكد أن 
مصادر الطاقة المتجددة ســــتمثل ما نســــبته 
26 بالمئة من إجمالي الإنتــــاج الكهربائي عام 

.2020
وتمتاز الألــــواح بفاعليتهــــا العالية، فكل 
لوح مــــن ألواحها الشمســــية الملونة بإمكانه 
توليــــد من 170 إلى 190 واطا من الكهرباء لكل 
متر مربع في حال تركيبه على أسطح المباني 
وأكثر مــــن 110 إلى 130 واطا لــــكل متر مربع 

على واجهات المباني.
القواعــــد  للاســــتثمار“  ”دبــــي  وتخطّــــت 
التقليدية وقدمت للأســــواق تقنيــــات جديدة 
ومبتكرة، كما أسســــت نماذج أعمــــال رائدة، 
ووضعت اســــتراتيجيات اســــتثمار ومفاهيم 
مبتكــــرة وفريدة من نوعها ضمــــن محفظتها 

المنوعة فــــي الكثير من القطاعات والأســــواق 
حول العالم.

ومنذ تأسيســــها في العام 1995، شــــملت 
اســــتثمارات الشركة العديد من الأعمال ضمن 
ثلاثة قطاعات رئيســــية، هي القطاع العقاري 
والقطــــاع الصناعــــي والاســــتثمارات المالية 

داخل البلاد ومنطقة الشرق الأوسط.
وكانت الشــــركة قد أطلقت شركة ”زجاج“ 
لتلبية الحاجــــة المتنامية لمنتجات الزجاج في 
المنطقة، وهي أول شــــركة زجــــاج قابضة في 
منطقة الشرق الأوســــط، وتضم أربع شركات 
و“الإمــــارات لألواح  هي ”الإمــــارات للزجاج“ 
و“لومي لصناعة الزجاج“  الزجاج المســــطح“ 
المتخصصــــة في صناعــــة زجاج الســــيارات 

و“الشركة السعودية الأميركية للزجاج“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ اكتشفت مجموعة تنقيب 
إسرائيلية حقلا جديدا كبيرا للغاز 
الطبيعي في امتياز دانيال الشرقية 
والغربية في البحر المتوسط قبالة 
سواحل إسرائيل، باحتياطات تبلغ 

نحو 8.9 تريليون قدم مكعبة.

◄ أطلقت بلدية مدينة أبوظبي 
المرحلة الثانية من النظام 

الإلكتروني لاعتماد تصاميم البنية 
التحتية، بهدف تمكين الاستشاريين 

من تقديم المشاريع واستحصال 
الموافقات إلكترونيا في قطاع 

البنية التحتية.

◄ كشف وزير الري والموارد 
المائية المصري حسام مغازي، 

أمس، أن مصر وإثيوبيا والسودان 
ستوقع في الخرطوم عقودا 

(المكتبين الاستشاريين) مرتبطة 
بالدراسات الفنية لسد النهضة 

الإثيوبي.

◄ أكدت الحكومة الأردنية أنها 
رفضت مؤخرا عرضا إيرانيا يقضي 

بقدوم نصف مليون سائح إيراني 
إلى الأردن لزيارة الأماكن الدينية 

والمقدسة، بسبب تدخلاتها في 
الشؤون الداخلية للدول العربية.

◄ أعرب رئيس المكسيك إنريكي 
بينيا نييتو عن رغبة بلاده في 
إقامة علاقات شراكة مع رجال 
أعمال سعوديين، بهدف دخول 
المنتجات المكسيكية للسوق 
السعودية، كالقهوة والفاكهة 

والخضروات.

◄ أطلق الرئيس الصيني شي جين 
بينغ البنك الآسيوي للتنمية، الذي 
سينافس البنك الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة في محاولة من 
بكين لتغيير القواعد غير المكتوبة 

للتمويل التنموي العالمي.

باختصار

} أبوظبــي - تنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي 
للاســـتدامة رســـميا، اليوم الاثنين، في أوسع 
دوراته على الإطلاق لتشكل محركا دافعا نحو 
فرص الأعمال التجارية المتعلقة بالاســـتدامة 
في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشـــكل هذا الملتقى منصـــة تتيح لمجتمع 
الأعمـــال وفرصة غير مســـبوقة لبناء وتعزيز 
الشـــراكات والمبـــادرات التعاونية، ما ينعكس 
إيجابا على مســـاعي نشـــر حلول وممارسات 

الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
ومـــن المقـــرر أن يشـــهد حفـــل الافتتـــاح 
الرسمي كلمة لرئيس المكســـيك إنريكي بينيا 
نييتو بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون إلى جانب رؤســـاء دول بينها المغرب 
ونيجيريـــا وبالاو وجزر كوك وجزر السيشـــل 

وصربيا وكوسوفو.
وستركز القمة، التي تســـتضيفها مبادرة 
أبوظبـــي متعـــددة الأوجـــه للطاقـــة المتجددة 
”مصدر“ على عدة محاور مهمة تشـــمل تطوير 
السياســـات والقيادة وتعزيز الأعمال ونشـــر 

التوعية والبحوث الأكاديمية.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لـ“مصدر“ أحمد 
عبدالله بالهول إنه ”في حين لا يتوفر الآن حل 
جذري لتحديات التنمية المستدامة إلا أن هذه 
التحديات تنطوي على فرص اقتصادية هامة 
من شـــأنها أن توفر المزيد فـــي مجالات العمل 
والابتكار وتسهم في تحقيق الازدهار، ويشكل 
الملتقـــى فرصة لإيجاد الحلول بشـــأن الحفاظ 

على البيئة“.

ويـــرى المختصـــون أنـــه لمواجهـــة تحدي 
الطاقة العالمي بشـــكل جدي، يجب الأخذ بعين 
الاعتبار العلاقة التي تجمع بين قضايا النمو 
الاقتصادي والقضـــاء على الفقر وأمن الطاقة 

وندرة المياه وتغيّر المناخ.
وبصفتـــه أكبـــر تجمـــع حول الاســـتدامة 
في تاريخ الشـــرق الأوسط، يشـــجع ”أسبوع 
علـــى اعتمـــاد نتائج  أبوظبـــي للاســـتدامة“ 
علمية قابلة للتطبيق تمهد الطريق نحو تبني 

الاستدامة في مختلف أنحاء العالم.
ويضـــم الأســـبوع، الذي ينتهي فـــي الـ23 
مـــن يناير الجاري في مركـــز أبوظبي الوطني 
للمعـــارض القمـــة العالميـــة التاســـعة لطاقة 
المســـتقبل والقمة العالمية الرابعة للمياه التي 
تنعقد بشراكة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 
ومعرض ومؤتمر ”إيكو ويست“ الثالث لإدارة 
النفايات الذي يقام بشـــراكة مع تدوير ”مركز 

إدارة النفايات بأبوظبي“.
ويتوقـــع أن تســـتقبل الفعاليـــات الثلاث 
المتزامنـــة ما يزيد عن 30 ألفا من الحضور بما 
فيهم أكثر من 80 هيئة وزارية، وزوار من أكثر 
مـــن 170 بلدا، فضلا عـــن 650 جهة عارضة من 

أكثر من أربعين بلدا، وذلك من شـــتى الأسواق 
العالميـــة والرئيســـية مثل الســـعودية ومصر 

والمغرب والهند.
ويشـــهد الملتقـــى انعقـــاد اجتمـــاع رفيع 
المســـتوى يهدف إلى تحويل الأهداف العالمية 
المتعلقـــة بتغيّـــر المنـــاخ الواردة فـــي اتفاقية 
باريـــس، الشـــهر الماضـــي، وأجنـــدة التنمية 
المســـتدامة 2030 إلى سياســـات قابلة للتنفيذ، 
وذلـــك اســـتكمالا للزخم الذي شـــهدته الدورة 

الـ21 من القمة العالمية للمناخ.
وتعـــول الإمارات علـــى هذه القمـــة لغزو 
الأســـواق العالمية في مجـــال الطاقة المتجددة 
والبديلة باعتبارها باتت الهدف الاستراتيجي 
لـــدول العالم للتقليص مـــن ظاهرة الاحتباس 

الحراري ومن أجل استدامة أفضل للبيئة.
وعلى هامش هذا الأسبوع، أعلن صندوق 
أبوظبي للتنمية عن تمويل 4 مشـــاريع للطاقة 
المتجددة بقيمة 46 مليون دولار تســـتفيد منها 
أربـــع دول نامية أعضاء فـــي الوكالة الدولية 
للطاقـــة المتجددة ”آيرينـــا“، وهي جزر الرأس 
الأخضـــر وبوركينا فاســـو وأنتيغوا وبربودا 

والسنغال.

وقـــال محمد ســـيف الســـويدي، مدير عام 
الصنـــدوق إنه ”نظـــرا للدور الحيـــوي الذي 
تلعبه مشـــاريع الطاقة المتجـــددة في تحقيق 
التنمية المستدامة للدول النامية جاءت مبادرة 
صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة بتخصيص 350 
مليون دولار ضمن ســـبع دورات تمويلية ليتم 
من خلالها اختيار مشاريع حيوية في مجالات 
إنتاج الطاقة النظيفة من مصادرها المتنوعة“.
وأشـــار إلـــى أن قطـــاع الطاقـــة المتجددة 
بات يشـــكل أحد أهم القطاعات التي تســـتأثر 
باهتمـــام الدول النامية لمـــا يمثله هذا القطاع 
من أهميـــة بالغة في توفير امـــدادات موثوقة 

ومستدامة من الطاقة بمختلف أشكالها.
وفـــي وقت ســـابق، قـــال المنـــدوب الدائم 
للإمـــارات لدى الوكالة ثانـــي أحمد الزيودي، 
إن ”المجتمع الدولي اتخـــذ خطوات مهمة في 
عام 2015 للنهوض بقضايا الاســـتدامة، تجلت 
في اعتماد أجندة التنمية المستدامة واتفاقية 

باريس بشأن تغير المناخ“.
وكانـــت ”آيرينا“ عقـــدت، الجمعة الماضية 
”منتدى مشـــرعي سياســـات الطاقة المتجددة 
2016“، الـــذي جمـــع تحـــت مظلتـــه قرابة 30 

مشـــرعا يمثلون جميع مناطق العالم، ويهدف 
إلى تسهيل عملية الحوار بين المشرعين بشأن 
نشـــر حلول الطاقـــة المتجـــددة، والانتقال من 
مرحلة وضع السياســـات إلى مرحلة التطبيق 

الفعلي في العالم.
ويؤكـــد القائمون على الملتقى أن ثمة نموا 
مشـــهودا فـــي أعـــداد المشـــترين والعارضين 
والزوار المســـجلين وتنوّعهم، إذ بلغ النمو في 
عدد الجهات التي تعتزم إبرام صفقات شـــراء 
في الحـــدث 217 بالمئة ليصل إلى 320 جهة من 

15 بلدا.
وتشمل أســـواق المنتجات الرئيسية سوق 
الكفـــاءة فـــي اســـتخدام الطاقة فـــي المباني 
وســـوق وحدات الألواح الكهروضوئية لتوليد 

الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ــــــة أبوظبي  تحتضــــــن العاصمــــــة الإماراتي
ــــــام أكبر تجمع حول الاســــــتدامة  هذه الأي
في تاريخ الشــــــرق الأوسط بمشاركة عدد 
كبير من أبرز السياســــــيين وقادة الأعمال 
في العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز 
الجهــــــود العالمية في مجــــــال حماية البيئة 

والحث على استخدام الطاقة البديلة.

أسبوع أبوظبي للاستدامة يقود الجهود العالمية لحماية البيئة
[ إنعاش الفرص التجارية في مجالات الطاقة والمياه وإدارة النفايات  [ الملتقى منصة عالمية للبحث عن موارد وطاقة المستقبل

البحث مستمر عن استدامة أفضل للبيئة

{علينا تفعيل الدبلوماســـية الاقتصادية والتجارية، وتقييم الاتفاقيات التجارية السابقة على غرار 
الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وإحداث اتفاقيات جديدة خاصة مع البلدان الأفريقية}.

محسن حسن
وزير التجارة التونسي

{العصر الحجري انتهى ليس لنفاد الحجارة، والشـــيء نفســـه يمكننا قوله حول عصر البترول. فقد 
حان الوقت للاقتصاد العالمي للحد من اعتماده على التقلبات في أسواق النفط}.

غيرمان غريف
رئيس مصرف {سبيربنك} الروسي

{دبي للاستثمار} تستعرض خبراتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل

حضور لافت للمغرب في معرض {الأسبوع الأخضر} المقام حاليا في دورته التسعين بالعاصمة الألمانية برلين

امتيازات مصرية جديدة 
للتنقيب عن النفط والغاز

} القاهــرة - قــــال خالــــد عبدالبديــــع رئيس 
الشــــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
(إيجــــاس)، إن مصــــر تخطط لطــــرح مزايدة 
جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 11 قطاعا 
بالبحر المتوسط ودلتا النيل قبل نهاية السنة 

المالية في يونيو.
وأضــــاف أن إيجاس تنــــوي ”توقيع ثلاثة 
عقــــود تنمية فــــي البحر المتوســــط بإجمالي 

استثمارات تبلغ 500 مليون دولار“.
وأكد أن المستهدف لإجمالي الإنتاج الأولي 
من المشــــروعات الجديــــدة في الســــنة المالية 
الحاليــــة يبلــــغ 760 مليون قــــدم مكعب يوميا 
ومن المخطط أن تشــــهد السنة المالية الجديدة 
التي تبدأ في يوليو تنفيذ خمســــة مشروعات 
جديدة واســــتكمال أربعة مشروعات من خلال 
حفــــر 41 بئرا بإنتاج أولــــي قيمته 995 مليون 

قدم مكعبة.
وكانت شركة إيني الإيطالية قد أعلنت في 
أغسطس عن اكتشاف أكبر حقل معروف للغاز 
قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط، 
وتكهنــــت بــــأن يســــاعد الكشــــف فــــي تلبية 

احتياجات مصر من الطاقة لعقود مقبلة.
وتطمــــح الحكومــــة المصريــــة إلــــى زيادة 
إنتاجهــــا من النفــــط والغاز للوفــــاء بالطلب 
المحلــــي المتنامي علــــى الطاقة في الســــنوات 

الأخيرة.

أحمد عبدالله بالهول:
بينما لا يتوفر الآن حل جذري 

لتحديات التنمية المستدامة، 
يشكل الملتقى فرصة لذلك

محمد سيف السويدي:
قطاع الطاقة المتجددة يشكل 
أحد أهم القطاعات التي تستأثر 

باهتمام الدول النامية



}  لنــدن – بعد عزلة دامت نحــــو 36 عاما، لم 
تكن إيران تنتظر رفــــع العقوبات الاقتصادية 
عنها، في ظل انهيار أسعار النفط، الذي يشكل 
مصدر الدخل الرئيســــي وتعثر شــــامل لمعظم 

أنشطتها الاقتصادية.
ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ مســــاء 
السبت وسارعت دول العالم وخاصة الولايات 
المتحــــدة ودول الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى رفع 
العقوبــــات، لكــــن الخبراء يقولــــون إن بعض 
العقوبــــات يرتبط بجدول زمنــــي طويل يصل 

أحيانا إلى 10 سنوات.
كمــــا أن تنفيــــذ إلغــــاء بعــــض العقوبات 
سيســــتغرق وقتا طويــــلا بســــبب التفاصيل 
الفنية وتردي الأوضاع الاقتصادية والقوانين 
والتشــــريعات التــــي تعرقل عــــودة البلاد إلى 

النظام المالي والاقتصادي العالمي.
ويــــرى وضاح الطــــه الخبيــــر الاقتصادي 
العراقــــي المقيــــم في الإمــــارات أن إيران كانت 
تنتظــــر وضعا سياســــيا واقتصاديــــا أفضل 
ممــــا هو عليه الآن إقليميا وعالميا ”فالتوترات 
الأمنية بــــين إيــــران ودول الخليــــج، وانهيار 
أســــعار النفط لــــن يحققا الفائــــدة التي كانت 

تنتظرها طهران“.

وأضــــاف أن تراجع أســــعار النفط الخام، 
ســــيرفد طهران بالحد الأدنى من الاستثمارات 
والعوائد المالية التــــي تتوقعها، لأنها منتجة 
للنفط الثقيل، الذي لا تتجاوز أسعاره نحو 20 
دولارا للبرميل حاليا في حين أن تكلفة إنتاجه 

مرتفعة نسبيا.
وتعاني أســــواق النفط حاليــــا من تباطؤ 
الطلب وتخمة في المعروض تصل إلى مليوني 
برميــــل فوق الطلــــب اليومي، فــــي وقت أكدت 
طهــــران أنها ســــتزيد الإنتاج بنحــــو 500 ألف 
برميل يوميا في الأسابيع المقبلة ونحو مليون 

برميل خلال 6 أشهر.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار أوسع في 
الأسعار، ويجعل إنتاج النفط الإيراني المرتفع 

التكلفة نسبيا، بلا جدوى.
ويــــرى الخبراء أن توقيت رفــــع العقوبات 
فــــي  روحانــــي  حســــن  الرئيــــس  ســــيخدم 
الانتخابات التشــــريعية المقبلــــة في 26 فبراير 
مــــن خلال تعزيز موقــــع الإصلاحيين وتطبيق 
إصلاحات اقتصادية وسياســــية كبيرة لزيادة 

مكاسب رفع العقوبات.
ورغــــم تراجع التضخم مــــن نحو 40 بالمئة 
إلــــى 13 بالمئــــة حاليا، إلا أنــــه ترافق مع حالة 
انكماش غير مســــبوقة واســــتمرار انخفاض 
قيمة العملة المحلية التي فقدت نحو 70 بالمئة 
من قيمتها منذ تشديد العقوبات في عام 2012.
وإذا لــــم يلمس الشــــعب الإيرانــــي نتائج 
ملموسة من رفع العقوبات، فإن ذلك سيساعد 
ومعســــكر  خامنئــــي  علــــي  الأعلــــى  المرشــــد 
المحافظين من تخريب الاتفــــاق، وهو احتمال 
ضعيف لأنه سيضع البلاد في مواجهة شاملة 

مع المعسكر الدولي.
ووقــــع الرئيــــس الأميركي بــــاراك أوباما 
مســــاء الســــبت أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات 
المفروضة علــــى إيران، وقــــال إن تنفيذ إيران 
للاتفاق ”يمثــــل تحولا جذريا في الملابســــات 

المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني“.
واشــــنطن  أن  الخزانــــة  وزارة  وأكــــدت 
ستســــمح الآن لفروع الشــــركات الأميركية في 
الخــــارج بالتعامــــل مع إيــــران. وأضافت أنها 
رفعت أيضا القيود المفروضة على شراء النفط 

وبيع سلع وخدمات لقطاع الطاقة الإيراني.
كما أعلنت المنسقة العليا لشؤون السياسة 
فيديريــــكا  الأوروبــــي  للاتحــــاد  الخارجيــــة 
موغيرينــــي رفع العقوبات، وأكــــدت أن الدول 
الغربية ســــتتعاون أيضا مع إيران في مجال 

التكنولوجيا النووية المدنية.
لكــــن رفع العقوبــــات لا يشــــمل العقوبات 
الأميركية والأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان 

والإرهاب وبرامج الصواريخ الإيرانية.
ويرى الخبيــــر الاقتصادي الإيراني محمد 
غولي يوسفي إن الاستثمار الأجنبي وحده لن 
يكون كافيا وأن إيران ”تحتاج إلى إصلاحات 
لدفــــع عجلــــة الإنتاج  اقتصاديــــة أساســــية“ 
وتجنــــب أزمــــة أخرى، مشــــيرا إلــــى ضرورة 

اجتثاث الفساد وسوء الإدارة.
وســــيتم بموجب رفــــع العقوبــــات إطلاق 

الأمــــوال الإيرانيــــة المجمــــدة فــــي المصــــارف 
الأجنبية، والتي يقدرها مسؤولون أميركيون 
بمــــا يصل إلــــى 50 مليــــار دولار بعد تســــديد 

طهران ديونها وفواتير أخرى.
ورحبت بريطانيا بتنفيذ الاتفاق النووي، 
وكذلــــك فرنســــا التي قالت إنها ســــتراقب عن 
كثــــب احترام اتفاق إيــــران النووي مع القوى 

العالمية.
وتعتــــزم اليابــــان رفــــع أغلــــب العقوبات 
التي تفرضها علــــى إيران ”خلال بضعة أيام“ 
ومــــن بينها إلغــــاء العقوبــــات التــــي أوقفت 
الاســــتثمارات الجديدة في مشــــروعات النفط 

والغاز الإيرانية.
وأكــــدت أنه ســــيتم وقف بعــــض إجراءات 
تجميــــد أصول اتخذتهــــا طوكيو ضــــد أفراد 
وجماعات إيرانية انخرطت في أنشطة نووية.
ورغم تسابق الشركات العالمية منذ يوليو 
الماضي على استكشــــاف الفرص في إيران، إلا 
أنها قد تردد في الاستثمار فيها، بسبب خطر 
إعادة فــــرض العقوبات في حال أخلت طهران 

بوعودها.

ويمهــــد الاتفــــاق الطريق أمام الشــــركات 
الدولية التي لطالما اعتبرت إيران ســــوقا غير 
مســــثمرة. ويقول الخبراء إن سنوات سنوات 
العقوبات الطويلة، خلقت الكثير من المشاكل، 

لكنها راكمت أيضا الكثير من الفرص.
ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني هدفا دسما، 
حيــــث تمتلــــك إيران رابــــع أكبــــر احتياطيات 
النفــــط في العالــــم والثانــــي من الغــــاز، لكن 
احتمال استمرار انهيار أسعار النفط، يقلص 

العوائد المتوقعة.
وأعلنت وزارة النفــــط أنها تأمل في جذب 
ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبيــــة لتحديــــث القطاع، الذي لم يشــــهد 

تطورا طيلة 10 سنوات.
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◄ سجل سعر صرف الدينار العراقي 
في تعاملات السوق الموازية، أمس، 
أدنى مستوى له منذ 6 أشهر، ووصل 

إلى 1300 دينار للدولار، بعد كان 
مستقرا على سعر يبلغ نحو 1230 

دينارا للدولار.

◄ أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة (آيرينا) أن رفع حصة 

الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة 
العالمي إلى 36 بالمئة بحلول 2030 

سيسهم في رفع الناتج الإجمالي 
العالمي بنحو 1.3 تريليون دولار.

◄ توقع مسؤولون في شركات 
كورية جنوبية أمس، توفر الكثير 

من الفرص في إيران بعد رفع 
العقوبات، وقالوا إنها ستفتح الباب 
أمام استثمارات جديدة لإعادة بناء 

اقتصادها  المتعثر.

◄ تعثر أكبر اتفاق لتصدير الصلب 
الهندي إلى إيران بسبب نزاعات 

بشأن المدفوعات والشحنات. ويرجع 
محللون سبب ذلك إلى أن الخيارات 

أصبحت مفتوحة أمام إيران 
للحصول على شروط أفضل.

◄ قال وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أمس، إن الوضع المالي 

في البنك المركزي العراقي مازال 
مطمئنا رغم هبوط أسعار النفط 
العالمية كونه يمتلك احتياطيات 

تزيد على 50 مليار دولار.

◄ أظهرت وثيقة أن الصومال تلقى 
تعهدا بمساعدات قيمتها 50 مليون 
دولار من السعودية في اليوم ذاته 

الذي أعلن فيه أنه قطع العلاقات مع 
إيران، لكنها قالت إن المساعدات لا 

علاقة لها بالقرار.

باختصار

أخيرا تم إدخال إيران في مرحلة جديدة بإعلان رفع العقوبات من قبل القوى العالمية، لكن 
محللين يقولون إن طهران ينبغي ألا تتوقع مكاســــــب ســــــريعة، لأن إلغاء العقوبات سيكون 
ــــــا، إضافة إلى أن انهيار أســــــعار النفط والحاجة إلى إجــــــراء إصلاحات جذرية  تدريجي

سيعرقلان جني المكاسب.

انهيار أسعار النفط يحد من مكاسب إيران من رفع العقوبات
[ إلغاء تدريجي للعقوبات يمتد بعضها إلى 10 سنوات   [ المخاوف من عودة العقوبات تحد من إقبال المستثمرين على إيران

عودة إلى المربع الأول بعد ضياع ٣٦ عاما

اقتصاد
{سويســـرا تجري تحقيقات بشـــأن 14 مســـؤولا مصريا ســـابقا، لكن إعـــادة الأموال 

المهربة إلى مصر، يتوقف على إصدار أحكام قضائية نهائية}.
مايكل لوبير
النائب العام السويسري

{سنوقع اتفاقا للتعاون النفطي مع المكسيك يغطي تبادل الخبرات وإقامة مشاريع 
مشتركة واستثمارات متبادلة في قطاع الطاقة“.

علي النعيمي
وزير البترول السعودي

شركات الشرق الأوسط تنفرد بزيادة الاستثمارات النفطية

} من المتوقع أن تخفض الشركات النفطية 
إنفاقها العام الحالي بنحو 20 بالمئة 

لمواجهة هبوط أسعار الخام، وسيكون 
الخفض الأكبر في أميركا الشمالية، في 
وقت تعزز فيه الشركات الشرق أوسطية 

استثماراتها في حرب على الحصة 
السوقية.

ومع أسوأ هبوط تشهده صناعة النفط 
في ثلاثة عقود، فإن الأزمة التي أطاحت 

بالآلاف من الوظائف وألغت مشروعات تزيد 
قيمتها على 200 مليار دولار العام الماضي لا 

تظهر أي علامة على الانحسار رغم تراجع 
الأسعار بنحو 70 بالمئة منذ يونيو 2014.
وقال بنك باركليز في مسح شمل 225 

شركة عالمية، إن شركات النفط والغاز 
تعتزم خفض الإنفاق على التنقيب والإنتاج 

بحوالي 20 بالمئة إذا تحركت الأسعار عند 
نحو 40 دولارا للبرميل.

ويأتي خفض الإنفاق هذا العام في 
أعقاب خفض بلغ 23 بالمئة العام الماضي. 

وهذه هي المرة الثانية فقط منذ إطلاق 
المسح في عام 1985 التي تتقلص فيها 

الميزانيات لعامين متتاليين وكانت المرة 
السابقة في عام 1987.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام 
القياس العالمي مزيج برنت المستخرج من 

بحر الشمال 52.52 دولارا للبرميل في 2016، 
بحسب استطلاع لرويترز شمل 20 محللا.
وفي أميركا الشمالية، حيث أدت طفرة 
النفط والغاز الصخري إلى نمو مذهل في 

الإنتاج منذ 2008، من المنتظر أن يكون 
خفض الإنفاق في 2016 الأشد إيلاما إذ 

سيصل إلى 27 بالمئة، وفقا لباركليز.
ومع خفض الإنفاق فإن معدلات الكفاءة 
وهبوط نفقات الخدمات أدت إلى انخفاض 

تكلفة الآبار 20 بالمئة وهو ما يظهر أن إنتاج 
النفط الصخري في أميركا الشمالية أكثر 

مرونة مما كان يتوقعه البعض.
وأظهر المسح أيضا أن الأسواق خارج 

أميركا الشمالية مستمرة في التماسك بشكل 
أفضل، حيث من المنتظر خفض الإنفاق 

العالمي 11 بالمئة هذا العام.
ومن المنتظر أن تستجيب شركات النفط 

الوطنية التي تشكل 58 بالمئة من الإنفاق 
العالمي بحسب باركليز بشكل مختلف في 
مواجهة الهبوط. فمن المتوقع أن تخفض 
تلك الشركات في أميركا اللاتينية وآسيا 
الإنفاق بما يصل إلى 18 بالمئة هذا العام.

لكن من المنتظر أن ترفع الشركات 
الوطنية في الشرق الأوسط إنفاقها بنحو 6 
بالمئة في 2016 رغم أن الميزانيات في الدول 
النفطية الغنية تحتاج غالبا أسعارا للخام 

أعلى بكثير من تلك الحالية حتى تتوازن.
وتحتاج السعودية، أكبر بلد مصدر 

للخام في العالم والتي قادت قرار منظمة 
أوبك بعدم خفض الإنتاج رغم هبوط 

الأسعار، سعرا للنفط عند 100 دولار للبرميل 
للتوازن المالي لكن من المنتظر أن تزيد 

شركتها الوطنية أرامكو الإنفاق بنسبة 5 
بالمئة هذا العام، بحسب باركليز.

وخارج أميركا الشمالية من المنتظر أن 
ينخفض الإنفاق على مشروعات الحقول 
البحرية التي تستغرق عادة من 3 إلى 5 

أعوام لتطويرها بما يصل إلى 25 بالمئة في 

2016 إلى نحو 72 مليار دولار بعدما هبط 16 
بالمئة العام الماضي.

وقال باركليز إن شركات النفط العالمية 
”كانت تعاني بالفعل من تكلفة المشروعات 

حتى قبل إنهيار أسعار النفط لكن الهبوط 
هذه المرة مستمر منذ 18 شهرا ولا تلوح 

له نهاية في الأفق، حيث تجمدت ميزانيات 
التنقيب وتعثر تطوير الحقول البحرية 

وألغيت عقود استئجار منصات حفر للمرة 
الأولى وفق ما نتذكر“.

لكن معظم إنتاج الحقول البحرية تحت 
سيطرة شركات وطنية أو شركات أميركية 

مستقلة أو شركات عالمية مثل إكسون موبيل 
ورويال داتش شل، والتي لا يوجد أمامها 
خيارات سوى تطوير الإنتاج الأعلى تكلفة 

في المياه العميقة.
ولا يزال هبوط أسعار النفط منذ بداية 

العام يرسل موجات صدمة في القطاع. 
وقالت بي.بي الأسبوع الماضي إنها ستسرح 

5 بالمئة من قوتها العاملة هذا العام.
وقلصت بتروبراس البرازيلية النفطية 

الحكومية خطتها الاستثمارية للمرة الثالثة 
في ستة أشهر.

رون بوسو

رجــــح محللون أن يقلــــص التوتر  } لنــدن – 
بــــين إيران ودول الخليج من مكاســــب طهران 
مــــن رفــــع العقوبــــات، وخاصة فــــي ظل قطع 
الســــعودية وعــــدد مــــن حفائهــــا للعلاقــــات 

السياسية والاقتصادية مع إيران.
وأضافــــوا أن إيران لن تكــــون قادرة على 
تحمل الأســــعار الحالية للنفــــط، مقارنة بدول 
الخليج، القادرة على تحمل الأســــعار بشــــكل 
أكبر في ظل امتلاكها لاحتياطات مالية كبيرة.

وقال الخبيــــر الســــعودي عبدالرحمن بن 
محمد الزومان إن رفــــع العقوبات عن طهران 
كفيل بخفض أسعار النفط الخام عالميا، حتى 

وإن لن يدر عليها الإيرادات المالية المتوقعة.
وتوقع تراجع ســــعر النفــــط إلى 20 دولارا 
للبرميــــل بحلول شــــهر مارس المقــــل، وربما 

يقترب من 15 دولارا في شهر أبريل.
ويبدو من المســــتبعد أن تدخل استثمارات 
كبيرة إلى إيران في ظل التوتر السياســــي مع 
دول المنطقــــة، لأن الاســــتقرار السياســــي هو 

الشرط الأول لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويرى فؤاد ازادي أستاذ العلوم السياسية 
فــــي جامعة طهــــران أن مصيــــر الاتفاق يبقى 
رهنا باحتمال فــــوز جمهوري في الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة لأن الجمهوريين كانوا 
يعارضون المفاوضات مع إيران منذ بداياتها.
وحتــــى وإن لــــم يصل الجمهوريــــون إلى 
البيت الأبيض فإنهم ســــيكثفون كما توعدوا 
النصوص القانونيــــة لإعادة فرض العقوبات 
علــــى إيران لكــــن بذرائع أخرى، ما ســــيجعل 

المهمة صعبة أيضا.

وتراجعت أسواق الأسهم في الخليج بشكل 
كبيــــر أمس، مع رفــــع العقوبــــات الاقتصادية 
عــــن إيــــران بعــــد أن تزامنــــت مــــع انخفاض 
جديد في أســــعار النفط، حين انخفض مزيج 
برنــــت فــــي التعاملات الآجلــــة دون حاجز 29 
دولارا للبرميل. وســــاهم العاملان في تراجع 
بورصــــات دول الخليــــج التي تعتمد بشــــكل 
رئيســــي على النفط، والذي يتوقع أن تواصل 
أســــعاره انخفاضها بعد ضخ كميات إضافية 

من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.
وقال المحلل المالــــي الكويتي علي النمش 
”غالبية شركات الخليج تعتمد على حكوماتها 
التــــي تعتمد بدورهــــا على إيــــرادات النفط“، 
مشيرا إلى أن ”أحدا لا يعرف إلى أي مستوى 

منخفض يمكن أن تصل هذه الأسعار“.

لكنــــه أضــــاف أن ”التأثيــــر الإيراني على 
الأســــواق يبدو مبالغــــا فيه إلى حــــد ما، لأن 
صادرات النفط الخام الإيرانية لن تكون كبيرة 

في البداية“.
وفقدت معظم أســــواق الأســــهم الخليجية 
أكثــــر من 7 بالمئــــة في بدايــــة التعاملات مثل 
البوصة السعودية، لكنها استعادت جانبا من 
خسائرها لتغلق على انخفاض يفوق 5 بالمئة.

التوتر مع دول الخليج يقلص نتائج رفع العقوبات الإيرانية      
عبدالرحمن الزومان: 

رفع عقوبات إيران سيدفع 
النفط إلى 15 دولارا للبرميل 

بحلول أبريل

وضاح الطه: 
التوتر مع دول الخليج سيعرقل 

تحقيق الفوائد التي تنتظرها 
طهران

محمد غولي يوسفي: 
الاستثمار الأجنبي ليس كافيا 

وإيران بحاجة لإصلاحات 
اقتصادية أساسية

تحريـــر الأمـــوال الإيرانيـــة المجمدة 
البالغة نحو 50 مليار دولار.

إيقـــاف العقوبات التـــي عزلت إيران 
عن النظام المالي العالمي.

الســـماح للشـــركات الإيرانية بشراء 
طائرات مدنية وقطع غيارها.

إلغـــاء عقوبات 400 شـــخص وكيان 
إيراني بتهمة انتهاك العقوبات.

فتـــح الباب أمام صادرات الشـــركات 
الإيرانية للولايات المتحدة.

الأوروبيـــة  للشـــركات  الســـماح 
والأميركية بالتجارة مع طهران.

وقـــف العقوبات على غير الأميركيين 
بتهمة انتهاك العقوبات.

أبرز الإجراءات الأميركية 
لإلغاء العقوبات

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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د. محمد الجويلي

} العين تحمل دلالات مباشرة وأخرى مجازية 
تلتقي في المعنـــى الثقافي الاجتماعي المتمثل 
في الإصابة بالعين أو الحســـد، فتنتقل العين 
من معناها المباشـــر وهو العـــين الجارحة أو 
الباصـــرة إلى الإحالة على الحســـد من خلال 
الاســـتعمال المجازي والحقيقـــي لكلمة العين. 
وهـــي مفردة متعـــدّدة المعانى ومـــن معانيها 
كمـــا ورد في لســـان العرب عين المـــاء: منبعه، 
وعين القوم الجاسوس والرقيب، وعين الرجل 
منظـــره، والعين عين الشـــمس والعـــين المال 

والدينـــار والذهب، والعين الحقيقة 
والنفس، والعين الإصابة بالعين.

ومـــن نفس جـــذر العين 
تتولّد كلمات مشتقة 

علـــى  تحيـــل 
الأخير،  المعنـــى 
الإصابـــة  أي 
وتتمثل  بالعين 
مفردتـــي  فـــي 

”العَيـــون“ بمعنى 
الإصابـــة  شـــديد 

زعمهـــم  فـــي  بالعـــين 
(كمـــا ورد في لســـان العرب) 

و“العَيّان والمِعْيان“ وهو شديد 
الإصابة بالعـــين كذلك. ولقـــد وردت المفردات 
الثلاث المشتقة من العين صيغ مبالغة على وزن 
فعول، وهو نفس وزن حســـود وفعّال ومفعال 
وهي أوزان تدلّ على المبالغة بمعنى الشدّة في 
الفعل أو الحالة، وهي الحالة الشـــديدة التي 
يكون عليهـــا المصاب بالعين الذي قد لا ينفعه 
غير فعل آخر شديد مضادّ للفعل الأول تتدخّل 
فيه تعاويذ وابتهالات وأدعية تتقنها مجموعة 
من النســـوة اللواتي وقع التواضع على أنّهنّ 
صاحبـــات بركة قادرات على تخليص المصاب 

من آثار العين الشرّيرة.
لقد طغى معنى الإصابة بالعين في الاعتقاد 
علـــى كل دلالات العـــين وهي إصابـــة حقيقية 

ومجازية حســـية ومجرّدة، حيث تكون وسيلة 
الحاسد العين في معناها الحسّي المباشر أي 
أنّه ينظر أو يبصر الضحية – المحســـود  بنيّة 
سيّئة فيصيبها بالأذى وكأنّه يرسل من عينيه 
سهاما سامّة تسمّم بدن المصاب فتلزمه علّة لا 

يعرف مأتاها ولا دواءها.
ويقـــال فـــي التعبيـــر العامّي فـــي تونس 
”عينه حَرْشـــا“ وتعني أنّه ينظر إلى الشيء أو 
الشخص نظرة حسد تضمر الشرّ وسوء النيّة. 
وهذا المعنى المجازي للعين يجعله الاستعمال 
الثقافـــي حقيقيـــا بالقـــوة والتأويـــل، فيقال 
”العين حقّ ومحمّد حقّ“، وهو 
قـــول يؤكّد بقوّة حضور 
الإصابـــة  معنـــى 
يشـــكّ  ومن  بالعـــين 
فـــي وجـــوده يشـــكّ 
الرســـول  وجود  في 
الســـلام  عليـــه 
بين  فيســـاوي 
محمّد  وجـــود 
ووجود العين، 
يتـــرك  فـــلا 
في  للشـــكّ  مجالا 
حقيقـــة هـــذا المعنـــى 
المجـــازي للعـــين، بل تصبـــح الإصابة 
بالعين معنى حقيقيا حســـيّا يفوق كلّ 
المعاني والدلالات في الاســـتعمال الثقافي 
للعـــين حتى غدت الكلمة إحالـــة على الإصابة 

بالعين.
ومـــن هنـــا جـــاءت أقـــوال عديـــدة تعبّر 
عـــن العـــين بمعنى الحســـد مثـــل قولنا ”عين 
وصاباتـــو (أصابتـــه)“ وتقـــال على شـــخص 
تدهورت أحواله فجأة، إذ كان في خير ونعمة 
ثم أصبح في بـــؤس أو انهالت عليه مصائب، 
وقولنـــا أيضا ”عينـــي ما تضـــرّك“ وهو قول 
إيجابيّ يختلف عن سابقه في نيّة قائله وعادة 
ما يقال في سياق المزح ويقصد به التعبير عن 

الإعجاب بالشيء دون نيّة الحسد.
ويقـــال عـــن المصـــاب بالعـــين ”المنفوس“ 
والنافـــس هـــو الحاســـد والصائـــب بالعين، 
واشـــتقت الكلمتـــان من فعل ”نفَـــس“ ويعني 
حســـد وأصابه بنفس أي بعـــين، و“النَفُوس“ 
العَيـــون الحســـود المتُعـــينّ لأمـــوال النـــاس 
ليصيبها كما ورد في لســـان العـــرب. فالعين 
هنا تعنـــي النفس وهـــي نفس شـــريرة متى 
ارتبطت بالحســـد، فيقال ”عين الحسود فيها 

عـــود“، وهو قول يلخّص مـــدى ارتباط معنى 
العين بالحســـد. والطريـــف في الأمـــر أنّ كل 
الدلالات تدور حول العين في معناها المباشـــر 
المتمثـــل في حاســـة البصـــر فتصبـــح العين 
عيونا وأعينـــا فيها العيون الجميلة والبريئة 
والعيون الشـــريرة الحســـودة، ومـــن خلالها 
يصيب الحاســـد المحسود على ماله أو جماله 
أو نجاحـــه -وكثيرا مـــا تصيب العين الأطفال 
الرضّـــع فيكثرون مـــن البـــكاء والانزعاج من 
دون ســـبب ظاهر، ويعود ذلك بحسب الاعتقاد 
الشـــعبي إلى ضعـــف بنية الرضيع، فليســـت 
لـــه قوة يواجه بها هذه الإصابة وســـرعان ما 
تجري فيه النفس أو العين- وبها كذلك يصاب 
المنفوس وبواســـطتها يرمز إلى الرقية فتعلّق 
علـــى أبواب البيـــوت أو المحلات عـــين زرقاء 
اللون تكون على شـــكل تميمة لإبعاد الحســـد 
أو تكون في شـــكل حليّ في عقد تلبسه الفتاة 

في عنقها.
إنّ العلاقـــة بين العـــين بمعناها الحقيقي 

ومعنـــى  الباصـــرة)  أو  (الجارحـــة  المباشـــر 
الإصابـــة بالعـــين قد تبـــدو من بـــاب التأويل 
أو المجـــاز في بـــادئ الأمر، ولكـــنّ المتمعّن في 
دلالات العـــين المتعـــددة من عين المـــاء منبعها 
والجاسوس والرقيب والشمس والمال والذهب 
والنفـــس يجد علاقـــات دلالية وســـياقية بين 
المعاني وهي علاقات جذرية وليست اعتباطية 
يبرّرها الاســـتعمال والاشـــتقاق الدلالي الذي 
لـــه دور في انتقال العين مـــن المعنى الحقيقي 
المباشـــر إلى المعاني المجازيـــة. فالعلاقة بين 
العين والجاســـوس هي علاقة جزء بكلّ، حيث 
يُطلـــق على الجاســـوس والرقيب عـــين القوم 
فتعوّض العين وهي جزء الشـــخص كلّه وذلك 

لأهمية العين الحقيقية والمجازية.
وتتمثـــل العلاقـــة بـــين العين والشـــمس 
وعين الماء في المشـــابهة على مســـتوى الشكل 
والوظيفـــة، إذ تعبّر العين عـــن النور والبريق 
والإشعاع في معنى الشـــمس وعن الاستدارة 
والمنبع في معنى عين الماء، كما تمثّل الشـــيء 

النفيس في معنى المال والذهب.
نستشـــفّ هذه الدلالات المتعدّدة للعين من 
خلال أهميـــة العـــين الباصرة لدى الإنســـان 
التـــي لا تقـــاس بالمـــال أو الذهب كمـــا يقول 
المثـــل الشـــعبي ”إلّـــي مشـــات عينيه مشـــات 
الدنيـــا عليه“، وهـــو تأكيد علـــى أهمية دلالة 
العين الأساســـية التي تتوالد وتتعدّد حســـب 
الاســـتعمال في ســـياقات مختلفة فتنزاح عن 
المعنـــى الأول المباشـــر انزياحـــا لا يخلو من 
إشـــارات دلالية إلى المعنى القاعدي، فتحافظ 
على ســـماتها الجزئية الأساســـية وكلّ ســـمة 
تمثل مجـــالا تتقاطع فيه العـــين الباصرة مع 
عدد آخر من المعاني بعضها حسّـــي وبعضها 

مجرّد.
الجدير بالإشارة أن العين تحضر حضورا 
قويـــا بـــكل معانيها فـــي اللغة والاســـتعمال 
والثقافة، حقيقة كانـــت أو رمزا، لتؤكد جذور 
اللغة والثقافة العربية لغة الضاد والعين أهمّ 

حروفها الاستثنائية، فالعين عربية بامتياز.

رسم العين دلالة تاريخية راسخة في ثقافة الحسد الشعبية
[ العين تحضر بكل معانيها في الثقافة العربية  [ أحد معاني العين في المجتمعات العربية النفس الشريرة متى ارتبطت بالحسد

ما يميز اللغة العربية، وهو ســــــرّ من أســــــرارها ودليل على ثرائها، الجذر وما يرتبط به من 
اشــــــتقاق. فلمفردات العربية أســــــماء كانت أو أفعال جذور ليســــــت مجرّد حروف ثلاثية أو 
ــــــة بل جذور وأصول تعكس تجذّر اللغة وأصالتها عند متكلميها ومســــــتعمليها. فاللغة  رباعي
ــــــزن الموروث الثقافي في كلماتها ودلالاتها ورموزها، ولعلّ كلمة ”عين“ بكل ما تحمله من  تخت
ــــــة وثقافية من أكثر المفردات تعبيرا عن ارتباط اللغة بالثقافة وتحديدا الثقافة  دلالات معجمي

الشعبية.

الأساسية  العين  ــة  دلال أهمية 
الاستعمال  حسب  تتعدد  التي 
إلى  المباشر  المعنى  عن  فتنزاح 

المعنى القاعدي

◄

 العين الزرقاء تنجيك من العين الشريرة

فيصل عبدالحسن

} تحكي موســـيقى غناوة المغربية للسامعين 
مشـــاعر لوعة وحـــزن يعزفها رجـــال بأثواب 
ملونـــة خاصـــة أمام منـــازل المغاربـــة، لجمع 
الهبـــات والصدقات في مدن كالرباط ومراكش 
والصويـــرة ومكنـــاس وغيرهـــا مـــن المـــدن 
المغربية. ويغني عازف موسيقى غناوة بلهجة 
أمازيغيـــة أو دارجـــة مغربية معـــددا تنبؤاته 
عـــن مســـتقبل كل من يصادفه، فـــإن نالت تلك 
التنبّـــؤات إعجاب الســـامعين امتـــدت أكفّهم 
لتعطي العازف ما تيســـر من المال وإن لم تنل 
استحسانهم انصرفوا عنه، ولكن عازف الآلة، 
المغني في الوقت نفســـه، لا يمـــلّ من ملاحقة 

المنصرف عنه مغيرا في عزفه وطريقة أدائه.
ويعلو صوت المغني بالصلاة على الرسول 
الكـــريم والثناء عليـــه، وهو يغنـــي ملحونا،  
والملحـــون قصيدة باللهجـــة الدارجة المغربية 
مصحوبـــة بموســـيقى أندلســـية، وفيه مدح 
للخالق تعالى وتوســـلات ثم يســـرد من جديد 
”صحيفة تنبؤات جديدة“ أكثر تفاؤلا للسامع! 
ويعـــدد له على أصابعه الأفـــراح القادمة، وما 

سوف يناله من حظ في الدنيا.
وتقول الفنانة ربيعة الشاهد التي عرضت 
في آخر معارضها على مسرح محمد الخامس 
وســـط مدينة الربـــاط أكثر مـــن ثلاثين لوحة 
تشكيلية رســـمت فيها عازف موسيقى غناوة 
في وضعيـــات انتشـــاء مختلفة وهـــو يعزف 
على آلته، وســـط جموع المتفرجين ”موسيقى 
غناوة تُعزف بآلة قديمة تسمى ’كمبري‘ وتنقل 
أنغامها مشـــاعر لازمـــت الأفارقة منـــذ القدم 
عندمـــا تم جلبهم فـــي نهاية القرن الســـادس 
عشر الميلادي من مالي وغينيا ليباعوا كعبيد 
في شـــمال أفريقيا، وعلى وجه الخصوص في 

المغرب والجزائر“.
مثلما  وجاء اسم غناوة من اســـم ”غينيا“ 
يشـــير الباحث نـــزار الفراوي، وهـــو يتناول 
تاريـــخ هذه الموســـيقى فـــي المغـــرب وتاريخ 
بموســـيقى  الســـامعون  ويعجـــب  الغنـــاوة. 
الغنـــاوة لمـــا تحملـــه مـــن أشـــجان تعبر عن 
أوجاع وآهات الأجـــداد وما تعرّض له العبيد 
فـــي أفريقيا من معاناة بســـبب اســـتعبادهم 

والمتاجرة بهم، حيث جـــيء بهم من أوطانهم 
عنـــوة مكبلين بالأصفاد إلى المغـــرب ليباعوا 

إلى تجار الرقيق قبل أربعة قرون.
ويصف الشاعر المغربي حسن نجمي أنغام 
ومعزوفات موسيقى غناوة بأنها حزينة، وذلك 
في أحد مقالاته عن الآلات الموسيقية الشعبية 
المســـتخدمة في موســـيقى غناوة كالهجهوج، 
والصخـــم  والطبـــل  والكانـــكاه  والكمبـــري، 
والقرقبـــات النحاســـية، والبانجـــو الوتري، 
والرش المصحوبة بالتصفيـــق بالأيادي على 
ذات الوزن والإيقـــاع. ويقول إن ما يصدر عن 
هذه الآلات يتلاءم مع الأشـــعار التي تتردد في 
غنـــاوة، وهي تحمل بقايـــا تراتيل وثنية وما 
تعلمـــه الأحفاد من إرث إســـلامي صوفي في 

الاســـتقرار  أمكنـــة 
كمـــا  الجديـــدة. 
الأشـــعار  تلـــك  أن 

تذكرنـــا  والموســـيقى 
بأصوات الصحراء التي 

قدمـــوا منهـــا بهـــذا الفن 
الســـمعي الفريد، ومن أبرز 
خصائـــص هذا الغناء ترديد 

أسماء الجان وأســـماء مأخوذة 
عـــن خرافات مغربيـــة، مثل حكايات 
للاّ مليكة وعيشة قنديشة وأحديدان. 
كما تذكر أســـماء مطلسمة لا يمكن 
حفظها تبدأ بمـــولاي وأخرى تبدأ 

بسيدي.
الضعيـــف  المـــؤرخ  ويشـــير 
الرباطـــي إلـــى أن تلك الأســـماء 
تعود إلى حكايات أمازيغية تروي 
أن أبطالهـــا ســـحرتهم الجنيـــات 
وحولتهـــم إلى قطـــط أو حيوانات 
خرافية تســـكن المقابر وتعترض كل 

من يمر بالقرب من القبور.
ويقـــول عبداللـــه الشـــاهد، وهو 
مطرب وموسيقي وباحث مغربي في 

شؤون الفلكلور المغربي، ”أعتبر غناوة 
موســـيقى روحيـــة صوفية فـــي غاية 
العمـــق والتأثير وربما مـــن ابتدأ بها 
كان مريـــدا صوفيا، تغنى من خلالها 

بحـــب الله ورســـوله واســـتعملها 

للحث على الإيمان والتوسل إلى الله أن يلهمه 
الفرح والخير“.

في ما يخص ما ارتبـــط بهذه الأغاني من 
تصـــورات من بينهـــا أنها تردد لاســـتحضار 
الجـــان التـــي يُتهـــم بهـــا عازفو هـــذا اللون 
الموسيقي، فهي أمر متعلق بمعتقدات المجتمع 
المغربـــي، وهـــي تُهم تلصق عـــادة من منظور 
شـــعبي، بكل من ارتـــدى زيّ الصوفية ونطق 

بتمتمات لا تفهم لدى عامة الشعب.
ومن رواد هذا اللون الموسيقي والغنائي، 
مجيـــد بقاس، الـــذي مزج غناوة بالموســـيقى 
الغربية، وكذلـــك محمود غينيا 
فـــي مدينـــة الصويـــرة. وأحد 
”نـــاس  مجموعـــة  مؤسســـي 
المعروفة في المغرب  الغيـــوان“ 
عبدالرحمـــن باكو، وهـــو فنان 
مغربي مشهور وقد أدى هذا 
اللون مع جماعة غناوة 
بإبداع، وهـــو من علّم 
الفنان الغربي جيمي 
هندركس أن يزاوج 
موســـيقى  بـــين 
غنـــاوة واللـــون 
فـــي  الغربـــي 
وحميد  أغنياته، 
بمدينة  قصري 

الرباط.
لبـــة  لطا ا
وهي  أمينـــة، 
مـــن  واحـــدة 
الذين تحلقوا حول 
الأزقة،  أحـــد  في  العازف 
ويبـــدو أنهـــا لـــم تعجب 
بطريقته في كســـب رزقه، 
والغناء  ”العـــزف  قالـــت 
صـــارا مـــورد رزق لهؤلاء 
النـــاس، وهو لا يحتـــاج إلى 
شـــهادات تعليميـــة“ وأضافـــت 
”يكفي أن تحصل علـــى آلة كمبري 
أو تصنعها بنفسك من جلد الماعز، 
لكـــي تتســـول بواســـطتها فـــي 
وتوهم  البيوت،  وأمام  الأســـواق 

الناس أنك تعرف مســـتقبلهم، وهذا بالتأكيد 
أفضل من البطالة بالنسبة إليهم“.

ســـيدة متقدمة فـــي العمر ترتـــدي جلبابا 
نظـــرت إلى الشـــابة مســـتهجنة ازدراءها من 
العازف وما يقوله للناس من بشارات وتقلبات 
فـــي حظوظهم فـــي الأيام القادمة، وتســـاءلت 
”مادمت غيـــر مؤمنة بما يقول الغناوي، فعليك 

أن تهربي لئلا تصيبك لعنة أسياده“.
ويضيف الباحـــث عبدالله الشـــاهد حول 
موسيقى غناوة ”يؤكد فن غناوة عمق الهوية 
المغربيـــة في بعدهـــا الأفريقـــي بالرغم من أن 
ســـياقه التاريخي درامي، حيث يجسد معاناة 
العبيد القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء. 
واسم غناوة هو تحريف لكلمة غينيا أو عبيد 
غينيا كما كانوا يســـمون قبـــل اندماجهم في 
المجتمع المغربي، مما أعطانا فنا يجسد أسمى 

معاني ارتباط المغرب بجذوره الأفريقية“.
ويتميـــز فنانـــو غناوة برشـــاقة حركاتهم 
وملابسهم الملونة، وكنا ونحن صغارا نلتقيهم 
في شوارع المدينة، ونراهم يخلقون أجواء من 
المرح وســـط الأحياء البســـيطة. وكان الناس 

يغدقـــون عليهم بما تيســـر من نقـــود وطعام 
وليس هذا العطاء صدقة، لكنه كان ثمنا للفرح 

المجاني الذي قدموه لجمهور المتفرجين.
غنـــاوة نـــوع من فـــن القـــرب (بمعنى أنه 
قريب مـــن المتلقي) لأنه يعكـــس هموم الناس 
وآمالهم ويمتزج فيه شـــعر الحكمة بالحكاية 
والســـرد، ومع الأسف لم ينل هذا الفن نصيبه 
مـــن الاكتفـــاء المعرفـــي والنقدي ليزيـــل عنه 
الاعتبـــارات الدونيـــة والصـــور النمطية في 
التعامل مـــع هذا التراث الفنـــي، إذْ اقترن فن 
غناوة بطقوس غرائبية وســـحرية، أثرت على 
قيمتـــه الفنية والتاريخيـــة، ولغناوة مهرجان 
سنوي كبير يقام في مدينة الصويرة المغربية.

موسيقى غناوة تبث الفرح في نفوس المغاربة رغم ارتباطها بمعاناة العبيد قديما

باستحضار الألم ننشر البهجة والأمل

اقــتــرن فــي مناسبات  فــن غــنــاوة 
ــيــة  ــب عــــديــــدة بـــطـــقـــوس غــرائ
قيمته  عــلــى  ــــرت  أث وســحــريــة، 

الفنية والتاريخية

◄

كلمـــة العين مفـــردة متعددة المعاني ومـــن معانيها كما ورد في لســـان العرب عين الماء: 
منبعه، وعين القوم الجاسوس والرقيب، وعين الرجل منظره، والعين عين الشمس والعين 

المال والدينار والذهب.

تسمية غناوة أو {كناوة} هي تحريف لاسم {غينيا}، وموسيقى غناوة تنقل مشاعر لازمت 
الأفارقـــة منـــذ القدم عندما تم جلبهم في نهاية القرن الســـادس عشـــر الميلادي من مالي 

وغينيا ليباعوا كعبيد في شمال أفريقيا.
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ــات النحاســـية، والبانجـــو الوتري،
المصحوبة بالتصفيـــق بالأيادي على
زن والإيقـــاع. ويقول إن ما يصدر عن
لات يتلاءم مع الأشـــعار التي تتردد في
 وهي تحمل بقايـــا تراتيل وثنية وما
الأحفاد من إرث إســـلامي صوفي في

الاســـتقرار 
كمـــا  دة. 
الأشـــعار  ك 

تذكرنـــا  ـيقى 
ت الصحراء التي
 منهـــا بهـــذا الفن

عي الفريد، ومن أبرز 
ص هذا الغناء ترديد 

لجان وأســـماء مأخوذة 
رافات مغربيـــة، مثل حكايات
ة وعيشة قنديشة وأحديدان.
ي ل ربي ر

ر أســـماء مطلسمة لا يمكن
تبدأ بمـــولاي وأخرى تبدأ 

الضعيـــف  المـــؤرخ  شـــير 
ي إلـــى أن تلك الأســـماء 
ى حكايات أمازيغية تروي

لهـــا ســـحرتهم الجنيـــات 
هـــم إلى قطـــط أو حيوانات 
تســـكن المقابر وتعترض كل

من القبور. بالقرب
ــول عبداللـــه الشـــاهد، وهو
وموسيقي وباحث مغربي في
”أعتبر غناوة لفلكلور المغربي،
قى روحيـــة صوفية فـــي غاية
والتأثير وربما مـــن ابتدأ بها
ـــدا صوفيا، تغنى من خلالها
لله ورســـوله واســـتعملها 

بتمتمات لا تفهم لدى عامة الشعب.
ومن رواد هذا اللون الموسيقي والغنائي، 
مجيـــد بقاس، الـــذي مزج غناوة بالموســـيقى 
وكذلـــك محمود غينيا  الغربية،
فـــي مدينـــة الصويـــرة. وأحد 
”نـــاس  مجموعـــة  مؤسســـي 
المعروفة في المغرب  الغيـــوان“
عبدالرحمـــن باكو، وهـــو فنان 
مغربي مشهور وقد أدى هذا 
اللون مع جماعة غناوة 
بإبداع، وهـــو من علّم 
و ج ع وون

الفنان الغربي جيمي 
هندركس أن يزاوج 
موســـيقى  بـــين 
غنـــاوة واللـــون 
فـــي  الغربـــي 
وحميد  أغنياته، 
بمدينة  قصري 

الرباط.
لبـــة  لطا ا
وهي  أمينـــة، 
مـــن  واحـــدة 
الذين تحلقوا حول 
الأزقة،  أحـــد  في  العازف 
ويبـــدو أنهـــا لـــم تعجب 
بطريقته في كســـب رزقه، 
والغناء  ”العـــزف  قالـــت
صـــارا مـــورد رزق لهؤلاء 
النـــاس، وهو لا يحتـــاج إلى 
وأضافـــت  شـــهادات تعليميـــة“
أن تحصل علـــى آلة كمبري  ”يكفي
أو تصنعها بنفسك من جلد الماعز، 
لكـــي تتســـول بواســـطتها فـــي 
وتوهم  البيوت،  وأمام  الأســـواق 



إدريس الكنبوري

} من القضايا التـــي تثير الاهتمام في الوقت 
الحالي وتستدعي المدارسة حولها هي قضية 
الجهاد، ومـــا لحق به من تحريفات في العقود 
الأخيـــرة، حتى تم صرف المفهـــوم إلى معنى 
القتـــال فحســـب، مـــع أن القتال هـــو الجانب 
الأضعـــف من الجوانـــب الكثيـــرة التي تدخل 
تحـــت نطاق مفهـــوم الجهاد في الإســـلام، بل 
عده الإســـلام أصغـــر حلقات الجهـــاد، مقارنة 
بالمعانـــي العديدة الأخرى التـــي تعني البناء 
والتعايـــش  والتخلـــق  والتأهيـــل  والتربيـــة 

والدعوة بالحسنى.
بيد أن هذا المفهـــوم المختزل، أي القتال، 
الذي تم تقزيم الجهاد إليه، ســـرعان ما تحول 
لكـــي يصبح بمعنى القتـــل، على نحو ما يقوم 
به تنظيـــم ”داعـــش“، وغيره مـــن التنظيمات 
الجهادية المتطرفة اليوم، داخل المناطق التي 
تتم الســـيطرة عليها وإخضـــاع أهلها بالقوة، 
حيـــث لا توجد شـــروط للقتـــال، على فرض أن 
الجهـــاد يعني القتال، بل يجري قتل الســـكان 
المدنييـــن تحت دعوى أنهـــم كفار أو مرتدون، 
ومن ثـــم يجري تبريـــر قتلهم، باعتبـــار القتل 

جهادا.
لقـــد أدخلـــت الجماعـــات الإســـلامية في 
العصر الحديث عنصـــرا جديدا في الجهاد لم 
يكن ممارســـا في تاريخ الإســـلام. فقد جعلوا 
منـــه فريضة دينية مشـــابهة للفرائض الدينية 
الأخـــرى، والفريضة هي الأمر الذي لا يســـوغ 
للمســـلم تركه أو التخلي عنه، بحيث يأثم على 
تركه ويثـــاب على فعلـــه. واســـتنادا إلى ذلك 
أخرجوه من طبيعته كفرض كفاية وجعلوا منه 
فرض عيـــن، ثم ألغوا ضـــرورة إذن الإمام فيه 
وعلقـــوه على مبادرة الفرد الواحد، مســـوغين 
ذلـــك بقاعـــدة ”الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكر“، ثم لجأوا ـ في خطوة ثالثة ـ إلى جعله 
مرادفـــا للغـــزو والاعتداء على النـــاس العزل، 
بدعـــوى الدفاع عن الدين. وهي الأركان الثلاثة 
التـــي انحرفـــت بالمفهوم عن ســـياقه الديني 

الشرعي الأول.
يعد الباكستاني أبو الأعلى المودودي من 
الأوائل الذين أخرجوا مفهوم الجهاد عن معناه 
الأصلي في الشريعة الإسلامية، إلى حيث صار 
يـــدل على القتال فقط. ففـــي كتابه ”الجهاد في 
سبيل الله“، الذي كتبه في بداية الخمسينات، 

يعتبـــر المودودي الجهـــاد ـ بمعنـــى القتال ـ 
عنصرا مركزيا في العبـــادات الدينية؛ إذ يرى 
أن الأمة الإســـلامية لم تتميز عن الأمم الأخرى 
والأديـــان المغايرة إلا بهـــذه الصفة المركزية 
التي يحتلها القتال في منظومة القيم الدينية. 
يقـــول في الكتاب المذكور “ فإذا كان الإســـلام 
نحلة كالنحل الأخرى والمسلمون كغيرهم من 
أمم العالم، فلا جرم أن الجهاد الإســـلامي يفقد 
بذلك جميـــع المزايا والخصائص التي جعلته 

رأس العبادات ودرة تاجها“.
ويرى المـــودودي أن القتـــال، ليس مجرد 
عمل يتـــم اللجوء إليه عند الضـــرورة، بل إنه 
منهـــج لصيق بالدين الإســـلامي نفســـه، على 
اعتبار أن الإســـلام يتوفر على منهج انقلابي، 

بالمعنى الذي يشير إلى إبادة الآخرين.
هذا التصور، الذي يعطي للجهاد مضمونا 
حربيـــا، يكاد يقتـــرب به من مدلـــول الحروب 
الصليبيـــة التـــي قامت بهـــا المســـيحية في 
القرون الوســـطى، ســـرعان ما ســـوف يخضع 
على يد ســـيد قطب لتعديلات جوهرية، سوف 
تعيـــد بنـــاءه مـــن جديد فـــي البنيـــة الفكرية 
والعقديـــة للتيارات التكفيرية، التي وجدت في 

فكر قطب مسوغا لها.
لقد أدخل سيد قطب مفهوم الجهاد، بمعنى 
القتال، في جهـــازه المفاهيمي المركب، بحيث 
أســـبغ عليه نســـقا فلســـفيا، وجعله جزءا من 
تصوره العـــام لبنـــاء ”المجتمع الإســـلامي“ 
الـــذي نظر لـــه. وقد أثر هذا التصـــور القطبي 
بشكل واسع على الجهاديين بالنظر إلى البعد 

الفلسفي والأدبي الذي أضفاه على المفهوم.
ويقدم لنا تفســـير ســـيد قطـــب ”في ظلال 
القـــرآن“ البســـاط النظـــري الـــذي وســـع فيه 
مفهوم الجهاد في الإســـلام، بنـــاء على الآيات 
القرآنية. صحيح أن كتبه الأخرى تقدم تصوره 
للجهاد والتغيير باســـتعمال القـــوة القتالية، 
ولكـــن هذه الكتابات تظـــل تجريدية حتى وإن 
وظفت الآيات القرآنيـــة في تبرير أطروحاتها؛ 

لكن تفســـيره هو ما يعطينـــا الرؤية الحقيقية 
لهذا التصور الجهادي. يعتبر قطب أن النواة 
الصلبة للتغيير، أو الطليعة الجهادية، تشـــكل 
”تجمعـــا عضويـــا حركيـــا“، دوره الرئيس هو 
التبشـــير بالدين والعمل على نشره عن طريق 

الجهاد القتالي.
وإذا كان العلمـــاء قـــد أجمعـــوا، قديمـــا 
وحديثـــا، علـــى أن الجهـــاد المقصـــود فـــي 
الإســـلام ـ بمعنى القتال ـ هو جهاد الدفع، لرد 
هجوم خارجي وحماية دار الإســـلام، لا جهاد 
الطلب، الذي يرمي إلى اقتحام بلدان الآخرين 
والهجـــوم عليهم حتـــى وإن لـــم يقاتلوا، فإن 
ســـيد قطب يعكس المعادلة، ويرى أن الجهاد 
المطلـــوب هـــو جهـــاد الطلب. وفـــي معرض 
تفسيره لسورة التوبة، التي وردت فيها الآيات 
المعروفة بآيات السيف، نجده ينتقد إثنين من 

كبار المفسرين هما محمد رشيد رضا ومحمد 
عزة دروزة اللذان فسّـــرا تلك الآيات على أنها 
تعني مشـــركي مكة الذين نقضـــوا العهود في 
زمن النبي، مرتبين عليها أن القتال لم يشـــرع 

خارج تلك النازلة.
فبعد أن ساق رأي رشيد رضا، الذي قال إن 
الأساس في الإســـلام هو الدعوة لا القتال، رد 
قطب بأن رشيد رضا لم يلمس ”السبب الأصيل 
العميق الكامن وراء هذه السلســـلة من نقض 
العهود، وطبيعة الاختلاف الجذري بين منهج 
الله ومناهج العبيد، التي لا يمكن الالتقاء على 
شيء منها، وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل 
بين المعسكرات القائمة على منهج الله وهذه 

المناهج أصلا“.
 أمـــا في معرض رده على عزة دروزة، الذي 
كان له نفس الرأي، فقد قال بعد أن أورد فقرات 

من تفســـيره ”وواضح من هـــذه الفقرات التي 
اقتطفناها ومـــن أمثالها في تفســـير المؤلف 
كلـــه أنـــه ابتـــداء ـ أي دروزة ـ لا يلقي بالا إلى 
حق الإســـلام المطلق في أن ينطلق في الأرض 
لتحرير البشـــرية من العبودية للعباد، وردها 
إلى الله وحـــده، حيثما كان ذلك ممكنا، بغض 
النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل 
حدودهم الإقليمية أم لم يكن، وهو المبدأ الذي 

يقوم عليه الجهاد في الإسلام“.
واضـــح أن ســـيد قطب يربط بيـــن الجهاد 
والهجوم غير المشـــروع، وهـــو مبدأ اعتمدته 
مختلف الجماعات التكفيرية منذ الســـبعينات 
من القرن الماضي، وتطور في سياقات مختلفة 
مع الجماعات الجهادية الحالية، ليصبح دعوة 
إلـــى القتل وســـفك الدماء، بشـــكل يضرب في 

العمق جوهر الدين الإسلامي.

} واغادوغو - لم تمر أســـابيع على اختطاف 
الرهائـــن في فندق بالعاصمـــة المالية باماكو، 
والتـــي أعلن فيها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإســـلامي تحالفه مع تنظيـــم المرابطين الذي 
يقوده مختـــار بالمختار (الأعور)، حتى أعيدت 
الكـــرة مرة أخرى بالأســـلوب ذاتـــه في فندق 

بعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو. 
أن  إلـــى  محللـــين  حســـب  يشـــير  وهـــذا 
التنظيمـــات الإرهابيـــة في الصحـــراء وغرب 
أفريقيـــا قد بدأت في فتح جبهـــات أكثر عمقا 
نحو الجنـــوب، مقتربة مـــن الالتحام بجماعة 
بوكو حرام التي تتمركز شمال نيجيريا، الأمر 
الذي يطرح العديد من الأســـئلة حول تكتيكات 
هـــذه الجماعات والغاية مـــن التحالفات التي 
تقـــوم بهـــا الجماعـــات الإرهابية الإســـلامية 

المتشددة في تلك المناطق.
وتعتبـــر هـــذه العملية الأولى مـــن نوعها 
في بوركينا فاســـو، وهـــذه أول مرة ينفذ فيها 
متشـــددون هجوما في العاصمـــة واغادوغو 
وتمثل نكســـة لجهـــود الحكومـــات الأفريقية 
وفرنسا والولايات المتحدة لمنع وقوع هجمات 

تزعزع اســـتقرار المنطقة، خاصـــة وأن منطقة 
غرب أفريقيا في اتجاه السواحل على المحيط 
الأطلســـي تعد مـــن أغنى المناطق فـــي العالم 
والكريســـتال  واليورانيوم  المنغنيـــز  بمناجم 

ومواد أولية أخرى. 
حدث الاختطاف هـــذا والذي أودى بحياة 
عشرين شخصا على الأقل وحجز آخرين، ليس 
هدفا بحد ذاته، بل إن رســـائله الإستراتيجية 
تعـــد أهم وأخطـــر، فالمســـتهدف الحقيقي هو 
القـــوات الأمنيـــة البوركينيـــة وحلفاؤها من 
القـــوات الخاصة الفرنســـية والأميركية التي 
تتمركز في المنطقة منذ ســـنوات، والتي زادت 
فـــي عددهـــا وكثافتها في الأزمـــة المالية التي 
اندلعـــت منذ ســـنتين، وما رافقهـــا من تدخل 

فرنسي مسلح.
تهدف العمليات الأخيـــرة في كل من مالي 
وبوركينـــا فاســـو، وعبر عمليـــات الاختطاف 
داخـــل فنـــادق فـــي عواصـــم البلديـــن إلـــى 
تشـــتيت انتباه القـــوات الأمنية والعســـكرية 
وخلق جبهات مختلفـــة على أصعدة متباعدة 
نســـبيا، انطلاقا من شـــمال مالي أين تتمركز 
المجموعات الإســـلامية المتشددة والتي تراقب 
نشـــاط المهربـــين الرابـــط بـــين خطـــوط دول 
المغرب العربـــي من جهة الجنوب، وهذا يمكّن 
حســـب محللين من تغذية الجماعات المتطرفة 
كالقاعدة وتنظيم ”مرابطون“ بشـــكل مســـتمر 

في تلك الدول.
كما تكشـــف العمليـــة الثانية مـــن نوعها، 
والتـــي تلـــت احتجـــاز رهائـــن فـــي فنـــدق 

بعاصمة مالـــي باماكو منذ حوالي شـــهرين، 
أن الامتـــدادات التـــي تحظى بهـــا الجماعات 
التكفيرية في النســـيج القبلي والمجتمعي في 
بعـــض دول غرب أفريقيـــا وجنوب الصحراء، 
أصبحت اليوم تشكل خطرا إستراتيجيا على 

الأجهزة الأمنية بشكل واضح. 
فبعد أن نشـــرت مواقع مقربـــة من تنظيم 
القاعدة أشـــرطة مســـجلة عن تحالـــف قبائل 
البرابيـــش العربية مع القاعدة شـــمال مالي، 
وما تلا ذلـــك من هجمات جديـــدة، فإن إعلان 
التحالـــف مع تنظيم ”مرابطـــون“ الذي يقوده 
مختـــار الأعـــور يؤكـــد أن خارطـــة انتشـــار 
الجماعـــات الإرهابية في تلـــك المنطقة تتغير 
تدريجيـــا متكيفة مع الانتشـــار الأمني المحلي 

والدولي في المنطقة.
كما توجد أيضا ضمن ذلك المجال ”جماعة 
التكفيرية المتطرفة تحت زعامة  أنصار الدين“ 

الإرهابـــي المعـــروف باســـم إياد حـــاج غالي. 
وأنصار الدين هـــي الجماعة التي صعدت من 
عملياتها المســـلحة في مالي ووســـط أفريقيا 
اعتبـــارا مـــن 2011 متعاونـــة مـــع منظمـــات 
تكفيرية أخرى مشـــكلة شبكة إســـناد لتنظيم 
القاعدة و“مرابطون“، وملاذا للتزود بالمقاتلين 
والأســـلحة المهربـــة نظـــرا لكون جـــل مقاتلي 
جماعـــة أنصار الديـــن هم من أبنـــاء القبائل 

المحلية.
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الركائز الهشة للإرهاب: تأويلات قاصرة للدين غرضها سياسي

بوركينا فاسو: تغيير خارطة الإرهاب في غرب أفريقيا

بصيرة كل الجهاديين، منذ بداية تنظيراتهم الأولى مع المودودي وسيد قطب، كانت معميّة 
وقاصرة، ولم تنتبه إلى تفســــــيرات جمة وردت على لســــــان علمــــــاء قدماء وجدد تؤكد أن 
الإسلام بتعاليمه يخلو من مقولة الجهاد القتالي الذي من خلاله يتم الاعتداء على الآخرين 
الآمنين، بل إن منظري الإسلام السياسي أصروا على أن القتال ـ بمبرر أو دون مبررـ يعد 

عمودا من أعمدة الإسلام، وهذا مخالف للشريعة ذاتها.

الهجمة الثانية من النوع نفسه التي تستهدف فندقا في إحدى دول غرب أفريقيا، تكشف 
تغيرات تكتيكية هامة تقوم بها الجماعات الجهادية في المنطقة. فقد كشــــــفت عملية حجز 
رهائن في فندق بالعاصمة البوركينية واغادوغو في الأيام الثلاثة الماضية عن منطق جديد 
للجماعات الإسلامية المسلحة المتمركزة جنوب الصحراء، وهذا المنطق يرتكز أساسا على 
الانتشار الأفقي والخفي داخل الأنسجة القبلية لتلك الدول، ناهيك عن اندماج تكتيكي بين 

بعض التنظيمات الجهادية.

اشتباك الحداثة بالقرون الأولى

[ مفهوم الجهاد أوسع بكثير من اختزاله في القتال [ المودودي وقطب خالفا مقاصد الشريعة بتأويل متطرف للقرآن

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ طالب الكاتب والإعلامي السعودي 
جمال الخاشقجي الليبراليين في 
المملكة العربية السعودية بالكف 
عن ملاحقة الإخوان المسلمين في 

المملكة والتحريض ضدهم.

◄ أدانت الأمانة العامة لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة الأعمال 

الإرهابية التي حصلت بشكل متزامن 
في باكستان وإندونيسيا وبوركينا 

فاسو وغيرها وطالبت المجتمع 
الدولي بأن يحارب أسباب الإرهاب 

داخل المجتمعات.

◄ أفاد عدد من وكالات الأنباء بأن 
تنظيم داعش شرع في بيع ممتلكات 
المسيحيين وأتباع أديان أخرى من 
عقارات وممتلكات عينية في المزاد 

العلني في مدينة الموصل لسد 
حاجته المالية العاجلة.

◄ نفّذ عدد من أهالي الموقوفين 
الإسلاميين في سجن رومية المركزي 

شرق العاصمة اللبنانية بيروت 
اعتصاما أمام المحكمة العسكرية 
في بيروت وأمام السجن المذكور 

للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

◄ ذكر مكتب مكافحة الجريمة 
في ألمانيا أن عدد الإسلاميين 

المتشددين الذين يتوجهون من 
ألمانيا للانضمام إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية يتراجع، وذلك بالنظر 
إلى إستراتيجية ألمانيا في مكافحة 
الإرهاب التي بدأت بتفكيك الخلايا 

السرية للتنظيم.

باختصار

الحـــدث الذي أودى بحياة أكثر من 

20 شـــخصا وحجز آخريـــن، ليس 

هدفـــا بحد ذاتـــه، بل إن رســـائله 

الإستراتيجية أهم وأخطر

◄

الأمنية  الــقــوات  انتباه  تشتيت 

والــعــســكــريــة وخـــلـــق جــبــهــات 

مختلفة على أصعدة متباعدة هما 

الهدفان من عمليات الاختطاف

◄

الحديثـــة  الإســـلامية  الجماعـــات 

حرفـــت الإســـلام باعتبارها القتال 

دون مبـــرر دفاعي فريضـــة واجبة 

وهذا أهم مبرر للإرهاب

◄

إسلام سياسي

انهم قادمون لا محالة

{التحريفات التي قام بها منظرو الجماعات الجهادية تفوق المعقول، لقد أعادوا صياغة كل 

الأدبيات الإسلامية وفق مقاسهم، وكل من يتبع منهجهم فهو ضال».
ثروت الخرباوي
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

{إن وصول الإرهاب إلى بوركينا فاسو يعتبر مرحلة جديدة في انتشار المسلحين المتطرفين، 

وهذا يفرض علينا تغييرا في إستراتيجيتنا الأمنية بالتنسيق مع جيراننا}.

سيمون كومباوري
وزير داخلية بوركينا فاسو
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ثقافة

رفيقة المرواني

والتوزيـــع  للنشـــر  فضـــاءات  دار  عـــن   {
بعمّـــان، صـــدرت رواية بعنـــوان ”بيمان درب 
الفلســـطيني  والشـــاعر  للكاتـــب  الليمـــون“، 
جهاد أبوحشـــيش، ويسرد فيها سيرة الجرح 
الفلسطيني، ذاك الجرح الذي تعرفه أجسادنا 
بمجرد مروره فتبكيه، بـــكاء تنزل فيه الدمعة 
علـــى الخد كالجمر، فيما تبقـــى نظرتك معلقة 
علـــى المعابر تحصـــي أنات وطـــن محتل. من 
الصعب أن ينجو شاعر من اقتراف الشعر حين 
يكتب الســـرد، لكن جهاد أبو حشيش استطاع 
بسلاسة وحنكة التخلص من سطوة القصيدة 
حيـــث ابتكر لغـــة الجمال الحزيـــن في صور 
تشـــدّ القارئ كضفيرة الفتاة الشقراء برائحة 

النعناع، والركض في بحر من الليمون.

بتعدد  تميزت رواية ”بيمان درب الليمون“ 
الـــرواة حيث نجـــد كل شـــخصية تتحدث عن 
نفسها بشـــكل يدفعك لأن تتمركز بين الأبطال 
وكأنك شـــخصية أخـــرى، فتراهـــم يتحركون 
وأنت مشاهد ومتابع بإنصات لكل التفاصيل. 
في بيمـــان درب الليمون نلمس حضورا فاعلا 
للمـــرأة في حيـــاة جمال/جهاد أبوحشـــيش؛ 
طفـــلا فمراهقـــا فمناضلا، الأولـــى زينب  الأم 
التي شـــكلت معالم شخصيته وهيأته لخوض 
مصاعـــب الحياة ورســـخت فـــي داخله الولاء 
إلى الوطن فلســـطين، والثانية بيمان الحبيبة 
المناضلة التي ستدعمه في مشروعه النضالي 

والكفاح المشترك من أجل الانسانية والوطن.
زينب، رائحة الليمون، الأم التي تجيد دفن 
حسرتها بعيدا عن عيون أبنائها، تخفي عنهم 
يأسها وضعفها، علمتهم كيف يصيرون رجالا، 

ربـــت جمال على عزة النفـــس. زينب الغاضبة 
من احتجاز الفلسطينيين في المخيمات، حيث 
يعنف كل من يحاول الخروج منها ”من نصبهم 

أوصياء على فلسطين ليضربوا أهلها.
جمال الذي يحن إلـــى الدخول إلى حضن 
أمه، فيما هي توقـــد الكانون ممزوجا برائحة 
الرمان ”لكن رائحة الليمون ملأت قلبي فجأة، 
رأيت زينب تمســـد شـــعري وتغني لي لأنام“. 
ربته زينب على الكبرياء ”لا تخفض رأسك لأحد 
ولا تتعود أن ترضى بما تجد، الرضا للكسالى 
يا ولدي، الرضا كفر“ تنبهه أيضا بأن لا يعطي 
شـــيئا هو لا يرغب في إعطائه، حتى أن والده 
كان يعنفـــه كي لا يخرج فـــي مظاهرات. كانت 
تخفف عنه وتحنـــو عليه بحزن. درب الليمون 
كان طريقه الذي قطعه من فلســـطين إلى عمان 
مـــرورا بالمخيمات متذكرا وصايا زينب. تأثير 

بيمان في مسار حياة جمال ”لم أكن أعرف أن 
حياتـــي قد تتغير إلى الأبد في بيروت“. المكان 
الذي ســـيلتقي فيه بالمرأة التي سيرتبط معها 

بعلاقة حب ونضال.
بيمان ماذا في الاســـم؟ بيمان اســـم كردي 
يعني العهد، وهو اســـم الفتـــاة الكردية التي 
التقـــى بها جمال في معكســـر الفلســـطينيين 
للنضـــال ببيروت إبان الاجتياح الإســـرائيلي 
وأحبهـــا (حب بـــين قضيتـــين)، اســـم بيمان 
يتعدّى شـــخص المســـمى بيمان ليكـــون رمزا 
ومعنى للالتزام وانتصارا لقضايا إنسانية لا 
تقيدها الجغرافيـــا. يلتقي جمال وبيمان على 
درب الليمون ليشـــكل هذا اللقاء منعطفا هاما 
في حيـــاة كل منهما وتتويجا لحلم الإنســـان 
الملاحـــق بجـــراح الوطن. بيمـــان الوطن التي 

يريد جمال لكل الصبايا أن يصبحن مثلها.

{بيمان درب الليمون» سيرة الجرح الفلسطيني

رواية مصرية عن الإنسان والسلطة في صراع البقاء

 [ محمد الجيزاوي يقدم شهادة أدبية عن سبعين عاما مضت [ {الخمر ما عادت تسكر أحدا» سرد تاريخي بقالب درامي

عبدالله مكسور

} ســـبعون عاما كاملة تقريبـــا يمرّ عليها قلم 
الكاتـــب المصـــري محمد الجيزاوي برشـــاقة 
اللغة وعمقها، وهو الذي يعمد إلى فلسفته في 
بعض الأحيان وتبســـيطها في مواضع عديدة 
عند تناوله مسارات حيّة تركت آثارها واضحة 
في بنية ما حدث ويحدث، سبعة عقود يبدأها 
المؤلف من المشهد السابق للنهاية المفتوحة، 
ليعـــود بالكؤوس التي تتنوّع أســـماؤها بين 
الضبـــاب والإيمان والخوف والخداع في بنية 
أدبيـــة هرمية واضحة، اعتمـــدت على المقطع 
العرضي من خلال تكرار ظهور الشـــخصيات 

في أجيال مختلفة.
تبـــدأ لعبـــة المراوغـــة فـــي عمـــل الكاتب 
المصري محمد الجيزاوي الموسوم بـ“الخمر 
ما عادت تســـكر أحدا“، الصادرة عن دار ليان 
للنشـــر والتوزيع، من اختيـــار العنوان الذي 
أراده المؤلّف هكذا، حتى يتناســـب مع الحالة 
المترنّحـــة التي تعيشـــها الأجيـــال العربية، 
متخذا مـــن الحالـــة المصرية مثـــالا واضحا 
يختصـــر مـــا يمكـــن أن يقـــال في الســـنوات 

العجاف.
عبر ســـبعين عامـــا تقريبـــا يناقش العمل 
عدّة نقاط رئيســـية تبدو من خلالها الســـلطة 
في المجتمـــع هي المهيمنة علـــى كل الأفكار، 
وهـــي محـــور الحـــدث والإرادة، الإرادة التي 
تتّخذ شـــكلا ثوريا وتكون على اســـتعداد تام 
لخلع لباســـها العسكري تحت عباءات أخرى، 
مـــع يقينها الدائم بقدرتهـــا على الفعل وخلق 
الحدث، هذه الإرادة التي تفرض شكل الحياة 
وأهدافها في مجتمع آمن طويلا بأنّه يخوض 
الحروب نيابة عن الجميع، ولا تلبث أن تدخل 
في حيثيـــات تثبيت الحكم وفرض الســـطوة 

الأمنية، هنـــا ينتقل الكاتب إلى مســـار جديد 
يتناول من خلاله الحالـــة الاجتماعية القائمة 
فـــي جوهرهـــا علـــى التآخـــي بين المســـلم 
والقبطـــي لدى الجيـــل الأول، والتي تســـتمر 
بجذوتهـــا في الجيل الثاني، ثم تخبو وتنقلب 
إلـــى عداوة عند الجيليـــن الثالث والرابع، في 
هذا المفصل تحديدا يمكن فهم بنية العلاقات 
الاجتماعيـــة الرخوة التي تبنـــى على أرضية 

هشّة وتتدخل فيها الإرادة ومصالحها.

السرد الدائري

أربعـــة أجيـــال تدور فـــي فلكهـــا الرواية؛ 
فتبـــدأ بالأجداد ثم تنتقل إلـــى الأبناء، ومنها 
إلى الأحفاد، ومـــن ثمّ إلى أبناء الأحفاد الذين 
يحملون أسماء الجيل الأول ضمن حالة السرد 

الدائري.
الســـرد الدائري الـــذي ارتكز 
فيه الجيـــزاوي على نقطة خارج 
كل هـــذه المســـارات، فكان لا بدّ 
مـــن شـــخصية منيرة، قـــادرة 
علـــى معرفـــة ما ســـيكون من 
المطلـــق،  إيمانهـــا  خـــلال 
حيـــث اصطفاهـــا الله لتكون 
خلخلة  في  الواضحة  إرادته 
الاشتباكات الدرامية وتقديم 
مبرر لها من حيث الحدوث 
منيرة  شخصية  والوقوع، 
مثّلـــت فـــي حالـــة الطرح 
العمـــل  جاذبيـــة  مركـــز 

أنصـــاف  منهـــا  لتنطلـــق 
الأقطار في الســـرد الدائري مـــن خلال عوالم 
عديدة اختارها الجيزاوي عن ســـبق إصرار، 
فكانت مدرسة السعيدية الثانوية التي ضمّت 
نماذج عديـــدة؛ أنتقـــي منها هنا نـــور الدين 
مدرس الفلسفة وشقيق منيرة وحسام، وأحمد 
مدرّس اللغة العربية الذي يتمّ اعتقاله مع نور 
الدين بعد وشاية المدرس حسين بهما، حيث 
يعود حسين للظهور في نهاية الرواية كمدير 
لمدرســـة كبيـــرة بعـــد أن أمضى عمـــره يقدّم 
الخدمـــات للإدارة الحاكمة وإرادتها، فلســـفة 

الأدوار الانتهازية تظهر عند الضابط حســـام 
شـــقيق نور الدين الذي يتمّ نقله إلى الســـجن 
العســـكري للإشراف على تعذيب شقيقه حتى 
الموت، وينتهي بـــه المطاف في نهاية العمل 
منتحـــرا بعد خروجـــه من الخدمـــة، ورؤيته 
لـــلإرادة تنهار تحـــت صرخات مـــا حدث في 
ميـــدان التحرير يوم الخامس والعشـــرين من 

يناير 2011.

علاقات اجتماعية متشابكة

على مسار آخر تظهر حالة المصالح التي 
تفرض على العلاقات الاجتماعية والسياسية، 
فنـــرى تقاربا بين الإخوان والســـلطة في زمن 
مـــا، وانقلابهم عليها في زمن لاحق. والرواية 
تحفـــل بيـــن صفحاتهـــا بضـــرورة الثـــورة 
وصيرورتها الحتمية نحـــو التغيير، التغيير 
الذي لا يكون إلا كما رســـمت لـــه الإرادة التي 
قدّمهـــا الجيـــزاوي كالموســـيقى التصويرية 
للفيلم الســـينمائي، فكانت حاضـــرة في أدق 

تفاصيل العمل.
إلى جانـــب الشـــخصيات الرئيســـية في 
العمل تظهر شـــخصيات هامشـــية تسير إلى 
جانب الحدث تماما دون أن تتدخّل فيه أو في 
صيرورتـــه واتجاهاته، دورهـــا يكمن فقط في 
رغبة الكاتب في تمرير بعض الأفكار التي تبدو 
ضروريـــة لفهـــم العمل ضمن 
الحرية  كفكرة  العام،  منظوره 
والحريات  العام  مفهومها  في 
والسيـــاســـية  الشـــخصيــــة 
والاجتماعيـــة وآليـــات التعليم 
وطـــرق التحقيق في الســـجون، 
وتختفي  الشخصيات  تلك  تظهر 
فجأة دون أن تتـــرك أثرا دراميا، 
ســـوى إثـــارة الأســـئلة الملحّـــة 
والتي يتركها الكاتب دون إجابات 
إطلاقا، بالطبع ليـــس دور المؤلف 
تقديم إجابات وهذا ما ينســـجم مع 
نهاية العمل من خلال مشـــهد الدفن 
حين تنتقل منيـــرة إلى العالم الآخر، 
هـــذا المشـــهد تحديدا هو الـــذي يمثّل مفتاح 
العمـــل وخاتمته، كي يكـــون الأحفاد في ذات 
اللحظة ضمن متنه وعلى هامشـــه في صورة 
فنية بديعة قدّمها الجيزاوي انتصارا للحياة.

التوثيق والأدب

ليس خفيــــا بعد الولوج إلــــى الصفحات 
الأولــــى من الرواية أن الكاتــــب يحاول تقديم 
ســــرد تاريخي فــــي قالــــب درامــــي بعيد عن 

التنظيــــر ومقومــــات علم التاريـــــخ، وهـذا ما 
نجـــــح فيه إلى حدّ بعيــــد، لكن لا يمكن اعتبار 
هــــذه الروايــــة وثيقــــة تاريخية تتنــــاول تلك 
العقــــود الخالية من تاريــــخ الدولة المصرية 
الحديثة لعدة أســــباب، ربما أبـرزهـا وضوح 
تنامي شخصيات على حساب أخـرى وتقـديم 
مبرّرات لكل تصرفاتها، وكأن المؤلـف يريـد أن 
يســــيطر على العقل الباطن للمتلقي من خلال 
جذبه نحو شــــخصيـات بعينهــــا حتى يخلـق 
حالـة مـن التعاطف المبطّن معها، فيمـا تغيـب 
الـرواية الأخرى للأحــــداث، الروايـة الأخـرى 
هنـــــا هـي التــــي تقبـع على الضفـــــة الأخـرى 
لتكـون الوجـه الآخر للحقيقـة، الحقيقـة التي 

تحمـــــل وجهين أحدهمـــــا اجتمـاعي والآخـر 
سيـاســــي في روايـة ”الخمـر مـا عـادت تسكر 

أحـدا“.
المقطع العرضي لحالة المجتمع المصري 
عند ســـرد الأحــــداث التـاريخية السياســـية 
ليســـت جديدة، وربّما هي فكرة مكررة حديثا 
ومطروقـــة من قبـــل، إلا أن محمـــد الجيزاوي 
اســـتطاع من خـــلال لغـــة محكمة وســـيطرة 
بالغة التعقيد على شـــجرة العائلة التي قدّمها 
بشـــكل إيحائي على غلاف الروايـــة، أن يقدّم 
محتوى هذه الفكرة بطريقة رشيقة، تقوم على 
ثـلاثـة أعمدة تتوزّع بيـن الإنســــان والسلطة 

والأحزاب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكد شفيق الشارقي بعد انتخابه 
رئيسا لجمعية البحرين للتصوير 

الفوتوغرافي، بأن الجمعية ستكون 
حاضنة للمصورين الفوتوغرافيين، 

وأن أبوابها ستكون مفتوحة 
لتجارب الفوتوغرافيين الشباب من 
المبدعين والهواة بمملكة البحرين.

◄ صدرت عن دار الآن ناشرون 

وموزعون، المجموعة القصصية 
”حارس الزبد“، للكاتبة الفلسطينية 
هناء موسى، وهي المجموعة الأولى 

للكاتبة، وترصد فيها موضوعات 
تتناول عزلة الإنسان.

◄ يشارك ٣ من أبرز أدباء الصين 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
نهاية الشهر الجاري، وهم الكاتب 

وانغ آي وي والروائي ليوجين يون 
والباحث تشانغ وي وي.

◄ تأهل الفيلم الروائي الأردني 
الطويل ”ذيب“، للمخرج ناجي 
أبونوار إلى المرحلة النهائية 

للتنافس على جائزة الأوسكار 
العالمية لفئة الأفلام الأجنبية. 

◄ يحل أزيد من ١٠ أدباء، بين 
روائيين وشعراء وكتاب جزائريين، 
ضيوفا على الدورة الـ٢٢ لصالون 

”المغرب العربي للكتاب“، الذي 
تحتضنه باريس يومي ١٣ و١٤ 

فبراير بحضور أكثر من ١٢٠ مشاركا.

◄ ينظم مركز الفنون بمكتبة 
الإسكندرية الدورة الثانية من 

مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح 
المعاصر، وذلك في الفترة من ٥ إلى 

١٠ أبريل القادم.

ــــــش الأجيال العربية منذ عقود تحت وطــــــأة التقلبات والتغيرات التي هزت المجتمعات،  تعي
ــــــي أثّرت في طبيعتها وجعلتها تترنح من فــــــرط العواصف التي هبّت عليها في جميع  والت
الميادين ســــــواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. الحال استوى في أغلب الأقطار 
ــــــي عرفت منذ ســــــنوات ثـورة جعلـت  ــــــورات، ومن بينها مصر الت ــــــي عرفت ث ــــــة الت العربي
ــــــدّر الأحـداث، رغـم العـراقيل والمتـاعب  الشــــــبـاب يحـاول افتكـاك مكـان في الضـوء ويتصـ
ــــــات، التي جعلت من هــــــذا الجيل ينظر إلى المســــــتقبل باحتراز في ظل وضع  والصـراعـ

ضبابي غير واضح.

عبر ســـبعين عاما تقريبا يناقش 

العمل عدة نقاط رئيســـية تبدو 

من خلالها السلطة في المجتمع 

هي المهيمنة على كل الأفكار

 ◄

أجيال بين الضباب والإيمان والخوف والخداع (لوحة للرسام المصري عماد أبو جرين)

 ثقافة الموقف وثقافة الذاكرة

} في نقطة بعيدة في الزمان، ربما في 
أول الصبا، أو في أول أيام التفتح على 
القراءة تحديدا. علقت في الذاكرة عبارة 

لا تزال تحتفظ بدلالة فريدة، بالنسبة إليّ، 
حتى هذه اللحظة. ربما لم أتوقف كثيرا، أو 
كما ينبغي، أمام تلك العبارة آنذاك. لكنني 
سرعان ما أدركت أنها عبارة ذات جاذبية، 

عبارة تصلح للرجوع إليها، أو تصلح 
مفتاحا لخزين من القراءات المقبلة، دون أن 

أتساءل لحظتها عن مكمن الجاذبية فيها.
كان كاتب العبارة، وقد نسيت اسمه 

استجابة لوصيته، يتحدث عن مفهوم 
الثقافة؛ وفرة من التعريفات المتشابكة، تعجز 
عن احتضانها ذاكرة صبيّ، مقبل على التعلم 

بحماسة لافتة وفي عجلة من أمره. وبعد 
أن يورد الكاتب الكثير من التعريفات لذلك 
المفهوم المثير للجدل، واختلاف الآراء فيه، 

يتوقف أمام تعريف بذاته لكلمة ثقافة: هي 
ما يتبقى في نفسك بعد أن تنسى كل شيء. 

قد لا تكون تلك العبارة، في جسدها اللغويّ، 
كما أوردتها الآن تماما، فقد جرت مياه 

غزيرة على مدرج الذاكرة، وضعفت قدرة 
الحصى على تذكر أقدام المارة.

والعبارة ليست مبهمة ولا تعقيد فيها، 
لكنها تمتلك دقة صافية وصلبة كالفولاذ، 
وتزداد مع الأيام وجاهة ووضوحا، فهي 

وصف لنمطين متنافرين من الثقافة لكنهما 
يتجليان بوضوح مؤلم في ازدواجية 

الكثيرين منا: ثقافة الجمع والتراكم حيث 
تتجاور المعلومات والمفاهيم وتزدحم 

وتتراصّ لكنها تظل ساكنة، ومغلقة على 
ذاتها. لا تنفعل ولا تتفاعل، لكنها جاهزة 

للمثول عند الحاجة، قاطعة طريقها من 
الذاكرة إلى طرف اللسان بخفة نادرة، 

وكأنها وهجُ اللغة أو عطرها المثير للحواس.
أما النمط الثاني فتمثله ثقافة أخرى، 
حيث تأخذ المعلومة، أو الفكرة طريقها، لا 

إلى الذاكرة هذا المخزن الأزليّ لنوادر الكلام 

ومفرقعاته، بل إلى أغوار النفس حتى 
تنضمّ إلى مصهر الضمير والعقل والجسد، 
لتواصل اصطراعها وغليانها حدّ الاختمار، 

ولتندرج بعد ذلك محركا من محركات 
الفعل المغيّر الناصع، وجزءا من مضامينه 

وموجهات حركته.
في هذه الحالة تنزاح الثقافة عن 

كونها ركاما من المحفوظات أو المقولات 
أو الاقتباسات المجردة التي تنشط، لدى 

المثقف أو المبدع، على مستوى اللغة لتلميع 
سجالاته وتغذية نزوعه إلى استعراض 

الذات. بل تتحول إلى شبكة خلاقة ومترابطة 
من الأفعال والتصورات والرؤى المتناغمة، 

التي تضيء حياة البشر وتحررها من الوهم 
والجهل والخرافة وتشعل فيهم الحنين إلى 

الضوء والجمال والمحبة.
كيف نحكم على المثقف وهو يتنكر، في 

لحظة واحدة، لكل ما رطن به من مصطلحات 
كبيرة كالحداثة وما بعد الحداثة والبنيوية 

وما بعدها ودراسات التابع وأدب ما بعد 
الكولونيالية… كيف نقيس مساحات انتمائه 

للجمال والرحمة بينما نراه يأخذ مكانا لا 
يليق به في اصطفافات عرقية أو طائفية 

مقيتة وشديدة الضيق. كما أن المبدع سيجد 
نفسه في هذه الحالة في دائرة من التناقض 

الحاد مع الذات في تطلعاتها الكبرى، مع 
منجزه الإبداعي في انحيازه إلى الجمال، 
ومع ضميره في احتفائه بالإنسان الأعزل 

المغلوب على أمره وعلى مصيره.
الثقافة التراكمية تأخذ صاحبها، حتما 
وبالضرورة، إلى الانفصام والتشظي، في 

مواقفه وتوجهاته، وتنتهي به إلى التناقض 
والتضاد بين ما يقوله اليوم وما يرتجله 

غدا. بين ما تشير إليه بوصلة الرؤى 
وتجليات الفعل الإبداعي وما تقرره إكراهات 

الانحياز إلى الطائفة أو العرق أو القبيلة. 
وهكذا، يتطاير ركام تلك القراءات كالقشّ، 

فيظهر هذا المثقف أو الشاعر على حقيقته، 
مراهنا على الظلام، ومتفانيا في الدفاع عن 

انتماءاته الممعنة في الصغر والرثاثة.

* شاعر من العراق مقيم في الإمارات

علي جعفر العلاق

عـــن دار الفارابي للنشـــر ببيروت، صـــدر كتاب بعنـــوان {لبنان الاســـتقلال: الصيغة 

والميثاق»، للكاتب والباحث اللبناني مســـعود ضاهر، وفيه يتناول لمحة عن لبنان ما 

بعد الاستقلال وكيفية صياغة النص.

شاركت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، في فعالية تقديم كتاب {طيار عرفات» 

للكاتبـــة الإيطالية لوتشـــيا كواليا، في روما، حيث حضر جمـــع غفير من الإيطاليين، 

للاستماع إلى قراءة بعض فقرات الكتاب وبعض المداخلات.
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ثقافة
هيثم حسين

} شـــغلت مســـألة الأوراق الثبوتيّـــة التي 
تصدرها الســـلطات الرســـميّة فـــي مختلف 
الدول بال الكثير من الأدباء، ذلك أنّها تصبح 
بمثابـــة تأكيد لوجـــود الإنســـان أو إنكاره، 

بعيدا عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
تحتلّ البطاقات الرســـميّة صفة الهوية، 
وتطغـــى عليهـــا، وتكتســـب قـــوّة قانونيّة، 
وتســـهّل كثيـــرا مـــن الإجـــراءات الحياتيّة 
لحاملهـــا، على العكس ممّن يجـــرّد منها، إذ 
يبقى مركونا في زاوية الإهمال، مطالبا دوما 
بتلـــك الأوراق ليخرج عن تنكيـــره، ويعرّف 

بها، وينسب من خلالها إلى وطن.
إلى أيّ حد تســـاهم الهوية/ البطاقة في 
بلورة الهوية/ الكينونة؟ هل الهوية تختصر 
في تلـــك البطاقـــة التي تمنحها الســـلطات 
لحامليها؟ أين يصنّـــف أولئك المجرّدون من 
جنســـيّاتهم، وبالتالي من هويّاتهم؟ أيظلّون 
في منطقـــة غائمة بين الانتمـــاء إلى وطنهم 
والتعامل كحالة التجاء في الوطن نفسه؟

حـــالات التجريد من الجنســـية حاضرة 
في واقـــع الأعمـــال الأدبية عربيّـــا وعالميا، 
ذلـــك أنّ المشـــكلة موجـــودة فـــي أكثـــر من 
بقعـــة، ومتجـــددة، ”البـــدون فـــي الكويت، 
الأكراد المجرّدون من الجنســـية في سوريا، 
وتكـــون الحلول  قيد الـــدرس في لبنـــان…“ 
المســـتعرضة جزئيّة لا تلبّي الحدّ الأدنى من 
المطالب، ما يرغم تلك الشـــرائح على البحث 
عن هويّتها بطرقها الخاصّة، التي قد تنحو 

نحو التمرّد أحيانا.
الروائـــيّ الألمانـــي ب. ترافـــن يتســـاءل 
ضـــد مَن يا  فـــي روايتـــه ”ســـفينة الموتى“ 
تـــرى موجّهة جوازات الســـفر وتأشـــيرات 
الدخـــول؟ من هم المســـتهدفون مـــن تحديد 
التنقل والهجرة؟ وتـــراه يقول إنه في عصر 
الديمقراطيات المكتملة فإن الشـــخص الذي 
لا يملك جواز ســـفر لا يحق له الانتخاب هو 
مارق كافر لا يستحقّ الإدلاء بصوته. ويعتقد 
ترافـــن أن جواز الســـفر وتأشـــيرة الدخول 
وطريق الهجرة أصبحت كلها اليوم العقائد 

الراسخة التي يتوجب الإيمان بها.
يجـــد ترافـــن أنّ لكل أمة ســـفن موتاها، 
ســـفنا تملكهـــا شـــركات مرموقـــة لا تعرف 
الخجل طالما كانت الحرب من أجل الرفاهية 
والديمقراطيـــة، تلـــك التي تصـــدر جوازات 
سفر وتضع قيودا على حركة الهجرة والتي 
تكسر عزيمة عشرات الآلاف من الرجال الذين 
لا وطن لهم ولا يحملون هوية أو جواز سفر.
لا يخفـــى أن الإشـــكالية تخلّـــف دوائـــر 
متّسعة من الإشكالات، فالتجريد من الجنسية 
يؤدّي إلى الاغتراب عن الواقع، وعدم إشعار 
المرء بالانتماء إلـــى الأرض التي هي وطنه، 
وبـــثّ الضغينة تجاه الســـلطة التي تحجب 
عنه حقوقه، وربمّا تجـــاه المحيطين به ممّن 
يحملـــون البطاقة التي تثبت شـــخصيّاتهم، 
وبالتالي إنســـانيّتهم بحسب السلطات، في 
الوقت الذي تكون تلك الحقوق بمثابة أحلام 

بعيدة لأصحابها.
وبرغـــم ذلك كلّـــه، وبرغـــم الويلات التي 
يخلّفها العســـكر والساســـة، يظـــلّ الأدباء 
مواظبين على البحث عن الهويّة الإنسانيّة، 
ومـــن هنـــا تكتســـب ســـلطة الأدب المعنوية 
حضـــورا وبقـــاء فـــي تقصّـــي أثـــر الهوية 

المنشودة.

* كاتب من سوريا

الروائيّ وتقصي أثر الهوية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحل البحرين هذا العام  ضيف 
شرف على معرض القاهرة الدولي 

للكتاب في دورته الـ٤٧ الذي ينطلق 
يوم ٢٧ يناير الجاري ويستمر إلى 

غاية ١٠ فبراير ٢٠١٦.

◄ أدانت وزارة الثقافة اليمنية، 
عملية استهداف جماعات متطرفة 

لمبنى مؤسسة السعيد للعلوم 
والثقافة بتعز، معتبرة استمرار 

استهداف المنشآت الثقافية إمعانا في 
النيل من اليمن هوية وحضارة.

◄ نظم مركز البحوث والدراسات 
الإنسانية في موريتانيا (مبدأ) ندوة 

تحت شعار ”القبيلة والدولة في 
موريتانيا، أيّ علاقة؟“ بمشاركة عدد 

من الباحثين والأكاديميين.

◄ تختتم اليوم بالجنوب التونسي 
فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان 

الحوض المنجمي بقفصة تحت شعار 
”الحوض المنجمي: أرض اللقاء 

المغاربي“.

باختصار

} أبوظبــي - أصـــدرت دار الكتـــب في هيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافـــة كتابـــاً جديداً 
بعنـــوان "تاريـــخ المســـلمين فـــي إفريقية" من 
تأليف الباحثـــين تقي الدين الـــدوري وخولة 

شاكر الدجيلي.
يحتوي الكتـــاب على مقدمة وثلاثة أبواب 
رئيسية ويتبع كل باب فصول فرعية متعددة، 
وقد تناولت هذه الدراســـة المنطقة الســـاحلية 
الممتدة بين خط عرض ١٢ شـــمالا تقريبا وخط 
عرض ٢٥,٨  جنوبا، وهي التي تشـــمل منطقة 
شـــرق أفريقية، بحيث تضم بحسب المصطلح 
العصـــري كلا من الصومال، كينيـــا، تنزانيا، 
وموزنبيـــق، مع أهـــم الجزر الســـاحلية التي 

كانت مراكز إسلامية وتجارية فائقة الأهمية.
 كمـــا أن الفتـــرة الزمنيـــة التي يشـــملها 
البحـــث تمتـــد حتـــى نهايـــة القرن التاســـع 
الهجري (الخامس عشـــر ميلادي)، وقد اضطر 
المؤلفـــان إلى توســـيع فترة البحـــث الزمنية 
بســـبب أنّ معالم الحضارة العربية الإسلامية 
واكتمال انتشـــار الإســـلام كانا عملية طويلة 
الأمـــد اســـتغرقت طوال هـــذه المـــدة، ذلك أنّ 
القرون الأولى للهجرة لم تكن كافية لقيام مدن 

مستقرة وحضارة راسخة.
 ومـــع ذلك فإنّ موضوع الدراســـة في هذا 
الكتاب لا يتعلق بالمدى الزمني بقدر ما يتعلق 

بالتوصل إلى رسم الصورة الشاملة والنهائية 
لما أســـفرت عنه مجهـــودات العرب الحضارية 
في الســـاحل، والتي بلغت أقصـــى مداها في 
القـــرن التاســـع هجـــري/ ١٥ ميـــلادي، ومـــع 
ذلك قدمت هذه الدراســـة المعلومـــات المتعلقة 
بالقرون الأولى، لأنها ضرورية لمعرفة الخلفية 
التي بنيت عليها الحضارة العربية الإسلامية 

في القرون التالية.
لقد عرف العرب الساحل الأفريقي الشرقي 
منذ قرون عديدة سبقت الميلاد بسبب مهارتهم 
فـــي الملاحة البحريـــة، حيث اتصلـــوا بأهله، 
وعرفـــوا لغتهـــم، وأقاموا مراكـــز تجارية في 
الساحل لتســـهيل معاملاتهم التجارية، وكان 
لحسن معاملتهم للسكان المحليين الأثر الفعال 

في تمتين علاقتهم معهم.
وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي 
وما صاحبه من حركة فتوحات واسعة تعرفت 
الشـــعوب الأفريقيـــة علـــى تعاليـــم الإســـلام 
ومبادئـــه وعلـــى مكونـــات حضاريـــة جديدة 
تمكنت من الدخول في صلبها والتلاقح معها 

لإنتاج حضارة متنوعة وثرية.
 وكان لمكانـــة العـــرب الاجتماعية المرموقة 
في نفوس ســـكان الشـــمال الأفريقي وصدقهم 
وإخلاصهـــم الأثـــر الكبيـــر فـــي تقبـــل هؤلاء 
الســـكان الأصليين للإســـلام كنمـــط حضاري 

جديد لهم. وشـــيئاً فشـــيئاً ازداد اهتمام مدن 
الســـاحل بالتجارة، فســـيطرت علـــى الطرق 
التجارية البحريـــة المعروفة آنذاك، واحتكرت 
تجـــارة المواد الثمينة التي تطلبها دول العالم 
المتمدن، مثل الذهب والعاج والحديد، وغيرها، 
فـــزادت غنـــى، وزادت الحضـــارة الإســـلامية 
تطورا رســـوخاً بـــين أهلها، وبـــدأت رقعتها 

بالاتساع تدريجياً نحو الداخل. 
وقد أخـــذ طابع هجـــرة العرب 
شـــكل  إفريقيـــا  إلـــى  المســـلمين 
الاســـتقرار الدائم، ومن ثم تحولت 
مراكزهـــم التجاريـــة المؤقتة إلى 
لعبت  مســـتقرة،  دائمـــة  مراكـــز 
دورها في نشـــر الإسلام وأسس 
الحضـــارة العربية الإســـلامية 
بـــين الســـكان المحليـــين الذين 

تقبلوها قبولا حسنا.
إن أثـــر الحضارة العربية 
الســـاحل  فـــي  الإســـلامية 
الإفريقي الشرقي، له أثر كبير 

في خصائص الإسلام الفريدة في تقبله للآخر 
والتأقلم مع الخصائص الحضارية له مكـنته 
من البقاء والانتشـــار فـــي مختلف المجتمعات 
التـــي حل فيها، حيث أســـهم بشـــكل كبير في 

تطوير حضارتها. 

إلا أن خصائـــص هـــذه المجتمعـــات أثرت 
بدورها علـــى الحضارة العربية الإســـلامية، 
ممـــا أدى إلى ظهور مزيج فريد، يدل على مدى 
المرونـــة التي تمتـــع بها الإســـلام، وهي التي 
مكـنته مـــن معالجة الإختلافات فـــي البيئات 

المحلية التي انتشر فيها.
وتتولى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 
التي نشـــرت هذا الكتـــاب، حفظ 
وحمايـــة تـــراث وثقافـــة إمارة 
أبوظبـــي والترويـــج لمقوماتها 
الثقافية ومنتجاتها الســـياحية 
العالمية  الإمـــارة  مكانـــة  وتأكيد 
ســـياحية  وجهـــة  باعتبارهـــا 
وثقافية مســـتدامة ومتميزة تثري 

حياة المجتمع والزوار. 
كما تتولى الهيئة قيادة القطاع 
الســـياحي في الإمارة والترويج لها 
دوليـــاً كوجهـــة ســـياحية من خلال 
تنفيذ العديد من الأنشـــطة والأعمال 
التـــي تســـتهدف اســـتقطاب الـــزوار 
والمســـتثمرين. وترتكز سياســـات عمل 
الهيئـــة وبرامجها على حفظ التراث والثقافة، 
وتدعم أنشـــطة الفنون الإبداعيـــة والفعاليات 
الثقافيـــة بما يســـهم في إنتاج بيئـــة حيوية 
للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث العربي.

دار الكتب في أبوظبي تصدر {تاريخ المسلمين في إفريقية}

[ في ديوانها {قهوة الكلام» الشام شرفة والشعر رحلة

آرام

} الحـــوار مـــع الشـــاعرة والإعلاميـــة فاتن 
حمودي مســـاحة من مساحات البوح، وقراءة 
في التجربـــة والمكان، هذه المـــرأة التي تحمل 
شـــامها معها علـــى أرصفة عزلتهـــا، لتحضر 
في القصيدة وكأنها تشدّ الزمن من تاجه، لقد 
صـــدرت لها عن دار ريـــاض الريس المجموعة 
الشـــعرية الأولى ”قهوة الـــكلام“، والتي كانت 
تحضرها علـــى جمر قلبها، فحضرت الشـــام 
بقمرها وأرضها ووجوهها، وكانت الشـــاعرة 
المشـــغولة بالحب والعزلة والجـــرح، المفتتنة 
بنكهة المكان وحكاياته، تكتب قصص الأطفال، 
إلـــى جانب ترجمتهـــا للقصـــة اليابانية التي 
تـــدور أحداثهـــا حول هيروشـــيما ”ســـاداكو 
وطيـــور الكراكي“، كما تنقلـــت بين الصحافة 

المقروءة والمرئية.

الرحم الأول

”سوســـن الفتنة أنا، نعناع الرغبة، ســـيدة 
الحكمة، يقولون عنـــي ولا يدرون جنوني، أنا 
العاصفة، والريح نسيت ملامح وجهي“، هكذا 
تســـتهل الشـــاعرة حديثها إلينا عن نفســـها، 
وتواصل: وأنا شجرة نارنج في حديقة شامية، 
أنـــا الفاتنـــة، والخيبة، أزحـــزح الغبار وأردد 
مقولة النفري ”الحلم الذي لا يحمل بشـــرى لا 
يعوّل عليه“، أمضي نحو النص لأكون، قبل أن 
تتلاشى روحي، وسط زحمة اللاشيء. أنا ابنة 
الشام، الشـــام التي لم تكن بعافية منذ عقود، 
كانت تشدّ نفســـها كشجرة، تتظاهر بالعافية، 
لكنها وصلت إلى هـــذا العصف، الزلزال الذي 

لا يشبهه أيّ خراب.
درست فاتن حمودي الفلسفة، وكانت، كما 
تقول، محظوظة بأســـاتذة كبـــار أمثال صادق 
جـــلال العظم، أحمد برقـــاوي، وطيب تيزيني، 
كمـــا كانت جـــارة لابن عربـــي، وطالبـــة عند 
عبدالكريم اليافي، ســـيّد مـــن درّس الصوفية 

والعشق الصوفي.
تؤكـــد ضيفتنـــا أنها تنظر اليـــوم وتقول: 
يـــا إلهي كيـــف صرنا علـــى القارعـــة، ألتفت 

إلى الأزقة والأحياء الشـــامية، ثم أمضي إلى 
الغوطة التي ســـكنت فيها، والتي اســـتقبلنا 
فيها أهم الكتاب والشـــعراء، هنـــاك كنا نرى 
الأصدقاء يتنقلـــون من المعتقلات إلى المنافي، 
فيعودون موتى، أو جرحى على وطن منخور، 

وأذكر منهم مثلا القاص جميل حتمل.
وتقول فاتن حمودي خـــلال حديثنا معها 
عن الشـــعر وقهوة الكلام: الشعر هو الهاجس 
الذي يلاحقني وكأنه شجرة الروح، إنه نهري 
الذاهـــب إليّ، بردى فيروز، بردى الذي يتجوّل 
في الشـــام، هذا النهـــر الذي تحـــوّل إلى دم، 
بعد أن كان منصة لمشـــاوير العشق والطفولة 
والحلـــم، نحـــن مـــن تشـــربنا ثقافـــة الأنهار 

المتجددة أبدا، ندرك أن الخصب سيعود.
ويمضـــي الحديـــث مـــع حمـــودي حـــول 
شـــغف الكتابـــة، والبدايـــات وعمّـــا أنتجته، 

تقول ضيفتنا: الكتابة عشـــق، أرى 
نفســـي وأنا أكتب علـــى مفكرتي 
الصغيرة أول الحروف، أصابعي 
ملطخـــة بحبر العزلة والشـــغف 
والحزن من طين، طرقات المخيم 
والحجر الأســـود الذي ســـكنت 
العتمة،  حيـــث  ســـنوات  فيـــه 
وعلى طرف آخر الأمل والفرح 
من صداقـــات في الغنى كأنها 
بئر تســـتدرج الـــدلاء، لنرش 
الماء علـــى وجوهنا ونصحو 
ســـميح  أغاني  وقـــع  علـــى 
شقير، على صوت موسيقى 
الجيتار،  ورودريكو  الغجر، 

والبوليـــرو. كنت أمضي إلـــى الكتابة بصمت 
متذكرة قـــول ابن عربي ”إن الغـــرام بالبروق 

ولمعانها وليس بالأماكن“.
كانت ضيفتنا تكتـــب وتمحو، ربما كانت 
تظن أن حســـان عزت هو الشاعر الذي أحبت 
أشـــعاره وحفظتها عن ظهـــر قلب، لهذا كتبت 
عنها دراســـة نقدية كشـــعر يحمل إرهاصات 

كبيرة لما يجري اليوم على أرض الشام.
تقـــول: كان القلق ينهـــر خطواتي، وكانت 
”قهوة الـــكلام“ تطبخ على جمـــر القلب وكنت 
في عرائي وحدي، نشرت قصائدي ونصوصي 
فـــي صحف ومجلات ومواقـــع عربية، وفكرت 
في النشـــر منذ أكثر من ٦ ســـنوات، فكتب لي 
الشـــاعر ســـيف الرحبي مقدمـــة لمجموعتي، 
وتأخرت في النشـــر، أنا المتأخرة عن نفســـي 
أغســـل عزلتـــي بالأمومـــة مـــرة، وبالعشـــق 
والموســـيقى مرة أخـــرى، أو اســـتدراج النهر 
ليبلـــل قصائـــدي وروحي ويغســـلها من رمل 

المدن وغبارها.

العزلة والكتابة

وحـــول مدن المنافـــي والغربة التي تعيش 
فيهـــا الكاتبة، نفت أن تكون أبوظبي بلد غربة 
ومنفى، تقول: لا أعتبر أبوظبي 
الإماراتيـــة  المـــدن  ولا  منفـــى، 
الأخرى، التي فتحت لي بابا على 
العشق والشام والشعر ومراجعة 
نفســـي لأكون. الغربة في داخلنا، 
العزلة خيط ملتف على روحي، فما 
بالك اليوم ونحـــن نواجه إعصارا 
ينشـــرنا على هـــذا الكوكـــب أحياء 
وأمواتا ومشـــردين، علماء وشعراء 

وحالمين؟
ولأن الشعر معرفة تختزل الرحلة، 
كما تقول ضيفتنا، فإن المكان المسكون 
بروحها هـــو ذاك القطـــار الذي يصفر 
مـــلء الكون وهو يدخل مصايف الشـــام، 
وتلـــك الأزقة الحنونة، التـــي قطعتها حواجز 
قطاع الطرق والمافيات. أما الشـــعر بالنســـبة 
إليها فهو الملاذ، تقول: هو المكان الذي أسافر 
إليه، هو وجه أمـــي وأبي، رائحة قهوة أختي 
لينا، للبحث عن المكان الحلـــم، أو اليوتوبيا، 
فأشرق بالحياة، وكأن هذا قادم من المستقبل، 

من هنا أقول إن أبوظبي فتحت لي باب العشق 
لأعرف فاتن أكثر، وأســـتحضر الرائحة، التي 
أثمرت ”قهوة الكلام“، فكان الشعر نهري إليّ.

 وعن العمل والتنقل بين منصتي الصحافة 
المقـــروءة والمرئية، تشـــير ضيفتنـــا إلى أنها 
كانـــت دائما تبحث عن الثقافة، لتجد نفســـها 
تعمل في مجال تحبه، وما بين منصة وأخرى 

كانت عيونها دائما على القصيدة، والشعر.
بالتأكيـــد الثقافـــة الحقيقيـــة وأمـــام هذه 
المنعطفات الكبرى، هذا الزلزال العاصف الذي 
ترافق مـــع مرحلة ما ســـمي بالربيع العربي، 
وضعتنا أمام ســـؤال جوهري يوازي الحرية 
والوجود كما تقول ضيفتنـــا، حيث تعتبر أن 
الكتابة لا تقدم جوابا بل سؤالا مطروحا على 
المســـتقبل، فإنها شـــاهد، وموقـــف، والكاتب 
الطليعي يشـــعر أن روحه طرِشـــت بهذا الدم 
والقتـــل، والانزيـــاح للعدالة والإنســـان وفق 

تعبيرها.
 وتـــرى فاتن حمـــودي أن الأبراج العاجية 
للشـــعر والثقافـــة ســـقطت، فنزلا إلـــى أرض 
الواقع، وتتابع قائلة: هناك مثقفون عضويون 
مرّغـــوا الثقافـــة بالواقـــع، وكأن الثقافة تعيد 

الاعتبار لكل شيء.
وختمـــت أن المشـــهد الســـوري غني ولكن 
يصعب الإحاطة به بســـبب غياب النقد، وهو 
ما يخلق فوضى من الكتابات، حتى الصحافة 
فقد غابت عن معظمهـــا صفحات الثقافة التي 
تحولت إلى منوعات، ورغم ذلك فالمشهد غني، 

والزمن هو المحك الحقيقي في الفرز.

فاتن حمودي: الشعر سوسن الفتنة ونعناع الرغبة

الشعر نهري الذاهب إليّ

من الصعــــــب أن تكتب شــــــعرا عن مدينة 
كدمشق، حيث كل التفاصيل الدقيقة فيها 
وكل ركــــــن من أزقتهــــــا أو حتى حبة غبار 
ــــــة بروائح التاريخ،  أو ذرّة مــــــن هواء، مثقل
ــــــه أرواح عديدة، فالكتابة عن  المنصهرة في
ــــــر من قصيدة  مدينة كهذه تســــــتوجب أكث
ــــــر مــــــن مخيلة شــــــاعر، ولطالما كانت  وأكث
ــــــي لاطفتها  دمشــــــق مرتعا للمخيلات الت
وحاولت عناقها فتمنعــــــت، فما بالك اليوم 
وهــــــذه المدينة الجدّة تعاني من أثر الحرب 
ــــــن يهددانها فــــــي كيانها؟  والدمــــــار اللذي
الشــــــاعرة السورية فاتن حمودي آثرت ألاّ 
تترك دمشــــــق تفلت ممّا تكتب، لذلك بقيت 
تحملها معها في أغلب قصائدها. ”العرب“ 
التقت الشاعرة فكان لنا معها هذا الحوار 

حول قصيدتها ومدينتها.

المشـــهد الثقافي السوري غني، 

ولكن يصعب الإحاطة به بسبب 

الاضطراب وغيـــاب النقد، وهو 

ما يخلق فوضى من الكتابات

 ◄

الأبراج العاجية للشعر والثقافة 

ســـقطت، فنزلا إلى أرض الواقع 

يســـعيان إلى الامتزاج به، وكأن 

الثقافة تعيد الاعتبار لكل شيء

 ◄

احتفـــى اتحاد أدبـــاء كربلاء بتجربة الشـــاعر العراقي عدنان الصائغ، بتنظيم أمســـية 

شـــعرية له، أدارهـــا الناقد خضير درويـــش مؤخرا، وذلك في قاعـــة الاتحاد بالمكتبة 

المركزية وسط المدينة.

فـــاز بالمركـــز الأول لجائزة محمود درويش العالمية للشـــعر الحر أربعة شـــعراء، وهم 

المغربيان عبدالرحيم كنوان ومحمد شـــهم، والجزائري عبدالقادر مهداوي والسوري 

مفيد نبزو.

ّ ّ
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طاهر علوان

للمخرج  } تعتبر قصة فيلم ”الرجـــل النملة“ 
بيتون ريد (إنتاج ٢٠١٥) من قصص الكوميكس 
-الرسوم الأكثر شعبية في الولايات المتحدة- 
قبـــل أن تدخل مرحلة التطويـــر ثم الإنتاج في 
رحلة اســـتغرقت خمـــس ســـنوات حتى رأى 
الفيلم النور مؤخرا من خلال أربعة مشـــاركين 
في كتابة الســـيناريو. في المشهد الأول سيتم 
اختصـــار الكثير من التفاصيـــل؛ العالم هانك 
بيـــم (الممثل مايكل دوغلاس) يعلن اســـتقالته 

من الشـــركة التـــي كان قد أسســـها بنفســـه، 
وصارت علامة فارقة في أبحاثها ومنجزاتها، 
وآخرهـــا اختـــراع البيم القائـــم على تقليص 
وتقزيم الكائنات البشـــرية إلى حجم النمل من 

خلال ارتداء بدلة تفعل ذلك.
هـــذا الاختـــراع ســـيدفع مديري الشـــركة 
الشـــرهين وخاصة تلميـــذ البروفيســـور بيم 
وشـــريكه داريـــن (الممثـــل كوري ســـتول) إلى 
البدء جديا في تســـويق هذا المنتج للأغراض 
العســـكرية والحربيـــة، وهو مـــا يرفضه بيم 
رفضا قطعيا لأنه يؤمن باســـتخدام الاختراع 

للأغـــراض الإنســـانية والســـلمية. وتقع بين 
الاثنـــين مواجهة شرســـة تدفع البروفيســـور 
إلى التســـلل عبر أنظمة الشـــركة ومختبرات 
مبرمـــج  الغـــرض  لهـــذا  فيجنـــد  أبحاثهـــا، 
كومبيوتـــر ذكيـــا وســـجينا ســـابقا، إذ كانت 
تهمته بسبب السطو والســـرقة، وهو سكوت 
(الممثل بول رود)، فيحاول اســـتدراجه لارتداء 
الســـترة، ومن ثـــم القيام بمهمة التســـلل إلى 
أنظمة الشـــركة الإلكترونيـــة وأنظمة الإنتاج 

بغرض تعطيلها ونسفها كليا.
يبنى الســـرد الفيلمي على قوتي الصراع 
هاتين؛ البروفيســـور بيم وخصمه في سجال 
يتمّ فيه إخفاء نوايـــا كل واحد منهما وكيفية 
إيقاع الضرر بالآخر، فمثـــلا يتم الانتقال إلى 
ســـكوت وهو في اليوم الأخير من سجنه قبيل 
إطلاق سراحه ومن ثم ذهابه إلى زيارة ابنته، 
هو خـــط مواز يبدو فـــي البدايـــة لا علاقة له 
بمجرى الأحداث، لكن ذكاء البروفيسور يكمن 
في عملية الاســـتدراج المتقنة التي ظهرت في 

شكل مشاهد ولقطات أرشيفية لاستذكار كيفية 
دفع سكوت لاســـتهداف مســـكن البروفيسور 

والتسلل إلى خزانته والعثور على البدلة.
هنـــا تم توزيـــع الأحداث بفواصـــل زمنية 
كانت فـــي كل مـــرة تعيدنا إلى البروفيســـور 
الذي يريـــد إفـــادة العالم من هـــذا الاختراع، 
فيما هو يعيش صراعا صامتا مع ابنته هوب 
(الممثلة إينجيلين ليلـــي) التي تتهمه بأنه هو 
الســـبب في قتل أمها، خط درامي آخر أســـهم 
في تصعيد الحبكة الدرامية والتحشـــيد ضد 

البروفيسور وإزاحته من إدارة الشركة.
أما على الصعيد المكاني فقد تم بناؤه وفق 
تتابـــع ونمو الصراع في الفيلـــم، وهو المبنى 
الفخم للشركة، حيث يدخل البروفيسور ليعلن 
أن خصومـــه يقومـــون بمحاولـــة استنســـاخ 
اختراعه، ومن ثم يخوض ســـجالا لا يلبث أن 
يتكـــرر في صورة أخرى خـــلال حضوره حفل 
إعلان داريـــن عن الاختراع الجديـــد، في ذات 
المكان ســـيحوّل هذا الأخير أحد خصومه إلى 
حجـــم نملة ثم يقضي عليـــه، ثم يجري تجربة 
على معـــزة تنتهي بفنائها حتـــى أنه لا يبقى 

منها سوى بقعة حمراء من الدم واللحم.
نســـيج كثيف ومتداخل مـــن الأماكن التي 
تقع فيها الأحداث، خاصة مع انتقال الفيلم من 
الأحداث الواقعية إلى الخيالية، ساعة يتحول 
ســـكوت إلى نملة، وهناك ســـيرى ما حوله من 
ذلـــك المنظار ويمتطي ظهـــر النملة التي تطير 
بجناحـــين، في متعة اكتشـــاف مكانية أخرى، 
وبذلـــك احتشـــد الفيلـــم بتنوع مكانـــي ملفت 
للنظر إضافة إلـــى متعة المغامرة، حيث المكان 
هنا هو جزء من رحلة اكتشـــاف ذلك المجهول 
الـــذي بدأ يتكون ويظهر مـــع تصاعد الصراع 

بين البروفيسور وخصمه.
هنالـــك مســـحة مغامرة قادمة من رســـوم 
الكوميكس ومن قصص الفتيان لن يســـتطيع 
كاتـــب الســـيناريو وفريقـــه التخلـــص منها، 
وقد تســـللت إلى الفيلم، لكن التوازن ســـيعاد 
إلى الفيلم عند الانتقـــال من العوالم الخيالية 
المرتبطـــة بالنمـــل والتقـــزيم باســـتخدام تلك 

السترة السحرية إلى الواقع.
فـــي النهاية يظهـــر البروفيســـور بيم في 
الفيلم لا همّ له ســـوى تدميـــر خصمه ومن ثم 
الفوز بقلب ابنته بعـــد أن يعترف لها بحقيقة 
وفاة أمها، وهي التي خدمت البشـــرية عندما 
قبلـــت أن تنفـــذ تجربـــة مبكـــرة لارتـــداء تلك 
الســـترة، غير أنها تحوّلـــت إلى عوالم الذرات 
لتهلـــك هنـــاك، وهنا تقع المصالحـــة بين الأب 
والابنة، وكذلك عودة ســـكوت لابنته بعدما قام 

بعمل بارع من أجلها.

{الرجل النملة» تحليق خيال علمي مدعوم بالتكنولوجيا المتطورة

أبوبكر العيادي

} يعتبر الرسام الياباني أوتاغاوا كونيوشي 
الـــذي أقيـــم لـــه مؤخرا معـــرض فـــي القصر 
الصغير بباريس، آخر كبار رســـامي اللوحات 
النافرة اليابانية المنقوشة على الخشب. عاش 
في عصر الـ”إيـــدو“ (الممتد من ١٦٠٠ إلى ١٨٦٨ 
والذي شهد عودة الميجي، وهيمنة شوغونات 
توكوغـــاوا، وكان مـــن نتائجهمـــا غلق أبواب 

اليابان أمام الأجانب).
ولد لأب صبّاغ تحت اســـم يوشيزو، وكان 
يســـاعده في ورشـــته ويعدّ له الرســـوم التي 
سيتولى صبغها، قبل أن يتجه إلى عالم الفن. 
وســـرعان ما لفتـــت أعماله انتبـــاه فنان قدير 
يدعـــى تويوكوني، فقبله في مرســـمه منذ عام 
١٨١١، وعلّمـــه أصول هـــذا الفن حتى صار من 

أبرز تلاميذه.
وفي عام ١٨١٤، اختار له الاسم الفني الذي 
ســـوف يعرف به، أي كونيوشي، فمضى يشق 
طريقـــه بنفســـه. وبدأ كســـائر فنانـــي عصره 
بإعـــداد ديكور للمســـارح وعروضها، دون أن 
يجد الإقبال المنشـــود، ما اضطـــره إلى ترقيع 
الســـجاد القديم وبيعه لكســـب قوتـــه، إلى أن 
التقـــى صدفة بكونيصادا أوتاغاوا، الذي أخذ 
بيـــده وشـــجعه، وتعاونا في إعداد سلاســـل 
متعـــددة علـــى المنهـــاج القديم الذي اشـــتهر 
بـــه الكبـــار أمثال هيروشـــيغه وهوكوســـاي 

وسواهما.

وكان التوفيـــق حليفـــه يـــوم أنتـــج عـــدة 
ثلاثيـــات بطولية، قبل الانتقـــال عام ١٨٢٧ إلى 
سلســـلته التي ســـوف تلقى الاعتراف من أهل 
الاختصاص ومن عامة الناس على حدّ ســـواء 
وتفتـــح له أبواب المجد فـــي بلاده، ونعني بها 
سلسلة ”ســـويكودين“ أو ”الأبطال اليابانيون 

المئة والثمانية“.
وبعد خوضه تجربة جديدة عام ١٨٣٠ خلّد 
فيهـــا مناظـــر طبيعيـــة خلابة، عاد إلى رســـم 
الأبطال الأســـطوريين، مع نـــزوع إلى العجيب 
والغريب، ما يدل دلالة عميقة على سعة خياله 

ومدى تمرّسه بأدوات فنه.
كمـــا أقبـــل على رســـم حســـان الغايشـــة 
وعاهرات القصور، ما جرّ عليه سخط السلطة، 
خصوصا بعد صدور إصلاح تينبو عام ١٨٤٢، 
الـــذي منع مثـــل تلك الثيمـــات بدعوى صيانة 
الأخـــلاق التقليديـــة، حتـــى في عالم المســـرح 
والفنون الجميلة، حيث تمّ إيقاف كونيوشـــي، 
ثـــم أفرِج عنه بغرامة مالية. وظل اســـمه بارزا 
إلـــى جانب الكبار، رغم تدني مســـتوى أعماله 
فـــي أعوامه الأخيرة، بســـبب انهيـــار عصبي 
لازمه حتى وفاته عـــام ١٨٦١ في إيدو (طوكيو 

حاليّا).
ينفتـــح المعرض على الشـــرق الأقصى كما 
رســـمه هذا الفنان الذي يكتشـــفه الفرنسيون 
لأول مرة، إذ لم يســـبق أن أقيم له أيّ معرض. 
أولا لأنه عاش في ظل أعلام كبار ألقوا بظلالهم 

على تجربته.
ثانيـــا، لأنه لم يكن له تأثيـــر مثلهم في ما 
ســـمي بالنزعة اليابانية للفـــن الأوروبي، كمـا 
لمســـناها عند فان غوخ وبعض الانطبـاعيين، 
رغـــم أن كلود مونيـــه وأوغســـت رودان كـانا 
من عشـــاقـه كمـا أســـلفنـا، ومــــن هـواة جمـع 
لوحـاتــــه النافـــرة. عرضت أعمالـه في شـــكل 
أو  سلاســــل كـ“حســـان علـــى حـافـــة المـــاء“ 

”الفضائـــل الثمانـــي“، و“ســـتة أنهـــار مــــن 
الأربعـــة  للنمــــاذج  و”مــــرآة  الكريســـتال“، 
والعشـرين لبرّ الأبناء آباءَهم“، و”بورتريهـات 
لمقاتلي الســـاموراي ذوي الوفاء الحق“؛ وهي 
مســـتوحاة مــــن تـاريـــخ اليـابـــان وتقـاليده، 
حيـث تمتـــزج البطـولات الأســـطوريـة وصور 
المحاربـــين الأشــــداء بالمخلـوقـــات العجيبـــة 
كأســـمـاك شـــبّـوط عملاقـــة وتنانـــين مخيفة، 

وهياكل عظمية مرعبة.
إذا كان كونيوشي أقل شهرة من معاصريه 
هيروشـــيغه وهوكوســـاي وأوتامـــارو، فلأنه 
يختلف عنهم من حيـــث خياله المجنح، وعالمه 
غيـــر المألـــوف الـــذي يقطع مـــع تقاليـــد الفن 

الياباني في ذلك الوقـــت. فلوحاته المعروضة، 
والتـــي يبلغ عددهـــا مئتين وخمســـين لوحة، 
تبهر الزائر بألوانها البديعة، ودقة خطوطها، 
وتفتنـــه خاصـــة بهـــذه القـــدرة العجيبة على 

الخلق.
يطلـــق كونيوشـــي العنان لخيـــال جامح 
لا حـــدود لـــه، حيث نمـــور وتنانـــين تخوض 
صـــراع جبابرة، ومحاربـــون ووحوش بحرية 
يقاومون لجـــج بحر مُزبد مُـــرغٍ صاخب، إلى 
جانب هيـــاكل عظميـــة لكائنـــات غريبة تبدو 
متحفـــزة، وكأنها تتهيأ للوثوب على فريســـة، 
رغم وجودها أحيــانا في بيـوت مرتبـة ترتيبا 
أنيقا. ويتبـدّى إمساك كونيـوشي بـأدوات فنـه 

من خلال رسوم تعبر عن سرديات ميثولوجية 
تتسم بالرقة والجمـال، ســـواء مـا تعلق منها 
بتخليـــد جمـال الغـايشـــة، أو بتصوير ممثلي 
مســـرح الكابـوكـــي، أو بقلـــب الواقـــع وجعل 
الحيوانـــات، القطط بخاصة، تقلّد البشـــر في 

تعابير وجوههم.
أعمال تتســـم بالغـــزارة والكثافـــة، يلتقي 
فيها الإبداع بالطرافة والحلم، ولا يزال رسامو 
(الأشـــرطة المصورة علـــى الطريقة  ”المانغـــا“ 
اليابانية) ومنتجو أفلام الصور المتحركة مثل 
ميازاكـــي ينهلون منها القصـــص والروايات، 
كما في الحلقات الســـبع والســـبعين لسلسلة 

”قطعة واحدة“.

ســــــيكون العالم أكثر أمنا عندما يســــــتطيع أولئك الجنود بأحجامهم الضئيلة أن يتسللوا 
إلى الأماكن التي لا يســــــتطيع الوصول إليها إلاّ النمــــــل، تلك هي الخلاصة التي يقدمها 
ــــــال العلمي المدعوم  ــــــث يتم التحليق بالخي ــــــة“ للمخرج بيتون ريد، حي ــــــم ”الرجل النمل فيل
ــــــة إلى أقصاه من خلال اســــــتخدام آخر التطــــــورات في مجالات  ــــــات الحديث بالتكنولوجي
الأبحــــــاث في حركة الجزيئات والذرات والمســــــافة التي تقطعهــــــا في ما بينها وصولا إلى 

نظرية الكم.

[ رسام الطرافة والحلم الياباني النافر والمنقوش على الخشب [ سرديات ميثولوجية تتسم بالرقة والجمال

فرنسا تحتفي بأوتاغاوا كونيوشي ملهم رسامي {المانغا» اليابانيين

أعمال تتسم بالغزارة والكثافة

للفن الياباني هويته الخاصة وأســــــلوبه المميز، وقد برع فيه أعلام طبقت شــــــهرتهم الآفاق 
كهوكوساي (1849/1760) وأوتامارو (1806/1753) وهيروشيغه (1858/1797)، وحظوا 
بمعارض عديدة خارج بلدهم، باســــــتثناء أوتاغاوا كونيوشــــــي (1861/1797) الذي لا يقلّ 
عنهــــــم قيمــــــة، إذ لم يقم له معرض إلاّ أخيرا في القصــــــر الصغير بباريس، رغم أن مونيه 
ورودان كانا من أشدّ المعجبين بعالمه الفريد ذي المشاهد الغريبة والعجيبة، والذي يعكس 

غزارة الفن الياباني وتنوعه خلال القرن التاسع عشر.

في بلاد الأشياء العابرة

فاروق يوسف

} حين حـــط جبـــران خليل جبـــران رحاله 
عـــام 1895 فـــي بوســـطن الأميركيـــة، كتب 
بالإنكليزية وبرشـــاقة من يحلم، فكان كتابه 
”النبي“ الذي صدر عـــام 1923 بمثابة إنجيل 
جديد، بالرغم من أن المؤلف نفســـه لا يخفي 
تأثره بكتاب ”هكذا تكلم زرادشـــت“ للألماني 

فردريك نيتشه.
رومانسي مثل جبران لا يبالغ حين يقول 
في إحدى رســـائله عن ذلـــك الكتاب ”فكرت 
بكتابتـــه منـــذ ألف عـــام“. وهو مـــا لا ينفي 
الجهـــد الجبار الذي بذله خلال أربعة أعوام 

من 1919 حتى 1923، هي زمن كتابة النبي.
من المؤكد أن جبران كان اســـتثناء في ما 
حققه من شـــهرة، إن على مســـتوى النخبة 
الأدبية أو على مســـتوى التداول الشـــعبي، 
ذلـــك لأن أحدا ممـــن لحقوا به إلـــى الهجرة 
لـــم يحقق جزءا يســـيرا مما حققـــه؛ الآلاف 
من الرســـامين والكتاب العرب هاجروا إلى 
الولايـــات المتحدة وأوروبا من غير أن يكون 

لوقع خطواتهم صدى.
الأقل كان قد صنعـــه المغربي الطاهر بن 
جلـــون والجزائرية آســـيا جبـــار واللبناني 
أمين معلوف، ولكـــن حجم الهجرة كان أكبر 

مما يشهده الواقع من حقائق.
هناك اليوم الآلاف من الرسامين والكتاب 
العرب، ممن يقيمون في الغرب لا علاقة لهم 
بمحل إقامتهم، العيش شـــيء والفن شـــيء 

آخر.
لقد أعـــاد الفنانون والأدباء المقيمون في 
الغرب إنتاج أفـــكار مجتمعاتهم القديمة، لم 
يكونوا متمرّدين بحجم ما كان عليه جبران. 
لذلك ارتدّوا إلى ما كانوا عليه قبل هجرتهم.

المؤلـــم حقـــا أن يتحولـــوا إلـــى كائنات 
فلكلورية، كائنات تذكر بماض لم يعشه أحد، 
غير أن المساءلة في المجال الإبداعي هي حق 

لا يمكن نقضه.
فظاهـــرة شـــعرية مثل ظاهـــرة العراقي 
ســـركون بولص الذي عاش حياته مرتحلا، 
يمكن أن يحبطها وجود المئات من الشـــعراء 
العراقيين الفاشلين المقيمين في الغرب، وهو 
ما يؤكد حقيقة أن الحرية لا يجسدها سوى 

الأحرار. كان جبران حرا.

الرجل النملة ينقذ العالم من الشر* كاتب من العراق

ودعت النجمة التركية نورجول يشـــيلجاي الشـــهيرة بياســـمين فريق عمل مسلسل 

{حطام»، بعد موسمين ناجحين حققت فيهما نجاحا قويا على المستويين الجماهيري 

والنقدي، وبذلك انسحبت نورجول قبل انتهاء الموسم الثاني من العمل.

تظاهرت الفنانة السويســـرية ميلو مواريه عارية خـــارج كاتدرائية كولونيا الألمانية، 

حاملـــة لافتة كتبت عليها {احترمونا نحن لســـنا لعبة مجانيـــة، حتى ولو كنا عرايات»، 

الفنانة بررت موقفها بأن حوادث التحرش طالت 120 امرأة ليلة رأس السنة.

على  ينفتـح  الباريسي  المعرض 

ـــشـــرق الأقـــصـــى كــمــا رســمــه  ال

ـــانـــي كـــونـــيـــوشـــي الــــذي  ـــيـــاب ال

يكتشفه الفرنسيون لأول مرة
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} لندن - كشــــفت التجارب العلمية أن الرجل 
أقــــل قــــوة من المــــرأة فــــي مقاومــــة الأمراض 
المعديــــة، لاســــيما الإنفلونزا ونــــزلات البرد. 
وأوضح الباحثــــون أن الرجال يستســــلمون 
ســــريعا لعوارض الحرارة والرجح ويلزمون 
الســــرير، في حين تتعايش النســــاء مع نفس 
هــــذه العلامــــات ويواصلن حياتهــــن اليومية 
بكل ما فيها من التزامات داخل الأسرة أو في 
العمل. وبعد إجراء مقارنات على كلا الطرفين، 
تبين أن هرمون الإستروجين الأنثوي هو الذي 

صنع الفارق وهو الذي يعزز مناعة المرأة.
وكشــــف فريق من الباحثين بجامعة جونز 
هوبكنز، أن هرمون الإســــتروجين له تأثيرات 
مضادة للفيروســــات وهو يعمل ضد فيروس 

الإنفلونزا.
وقال مؤلف الدراســــة الدكتور رائد صبرا 
كلايــــن، إن هرمــــون الإســــتروجين يســــتخدم 
لعــــلاج العقم وانقطــــاع الطمث وقــــد يحمي 

أيضا من الإنفلونزا. 
وأظهــــرت دراســــات ســــابقة أن هرمــــون 
الإســــتروجين لديه أيضــــا خصائص مضادة 
للفيروســــات لمكافحــــة فيروس نقــــص المناعة 
البشــــرية ”الإيــــدز“، والإيبــــولا وفيروســــات 
التهــــاب الكبد. ونشــــرت الدراســــة في المجلة 

الأميركية للعلوم الفسيولوجية.
وبينــــت دراســــة نشــــرتها المجلــــة الطبية 
لايف ساينسس أن هذه الظاهرة تعود لسبب 

بســــيط، وهو كون الرجال يفتقــــدون لهرمون 
الأنوثة الإستروجين الذي يساهم في الوقاية 
من العدوى وتفاقــــم أعراضها، إذا ما قورنوا 

بالنساء.
وأجريت الدراسة على فئران تجارب تمت 
إصابتهــــا بأمــــراضٍ تنفســــية، نتيجة حقنها 

بالبكتيريــــا. ووجــــدت أن هرمــــون الأنوثــــة 
”الإستروجين“ يزيد من فاعلية أحد الإنزيمات 
والــــذي يســــمى ان او اس وهو مــــا يزيد من 
مقاومة النساء للعدوى التنفسية وذات الرئة 
وغيرها، ويزود المرأة بعلاجٍ طبيعي للعدوى، 
خصوصــــاً أن هــــذا الإنــــزيم هو ذاتــــه الذي 

تســــتهدفه الكثير مــــن العقاقير التــــي تعالج 
الأمراض التنفسية.

ويعلــــق البروفيســــور ليســــتر كوبزيــــك، 
مؤلف الدراســــة، على هــــذه النتائــــج بقوله: 
يحمــــي هرمــــون الأنوثة المرأة مــــن أن تتطور 
إصابتها بالإنفلونزا، والتي سببها فيروسي، 
إلى أمراض أشــــد خطورة كــــذات الرئة بفعل 

الإصابة بعدوى بكتيرية.
ورصــــد بحــــث أجرتــــه كليــــة الطــــب في 
جامعة ستانفورد الأميركية ردود أفعال عينة 
واسعة من الرجال والنساء على التلقيح ضد 
الإنفلونــــزا. وتوصل الباحثــــون إلى أن لدى 
المــــرأة ردا أقوى مــــن الرجال على الأجســــام 
المضــــادة حين تأخــــذ حقنة اللقــــاح وأن هذا 
يمنحها حماية أقوى ضــــد الفيروس. كما أن 
رد جهــــاز المناعة على المرض يكون أقوى لدى 
الرجال الذين مستوى هورمون التستستيرون 
يكون منخفضــــا عندهم ، بحيــــث تكون قوته 

بقوة مناعة المرأة ضد المرض.
واكتشــــف علماء أن لدى المرأة مستويات 
أعلى مــــن بروتينات التحذير التــــي تتناقلها 
كريات الــــدم البيضاء في جهــــاز المناعة حين 
يكون الجسم مهددا. وقال أستاذ البيولوجيا 
المجهريــــة وعلــــم المناعة مارك ديفيــــز إن هذه 
أول دراســــة تبين وجود علاقــــة واضحة بين 
مستويات التستســــتيرون والتعبير الوراثي 

عنه ورد جهاز المناعة في البشر. 

ريهام عاطف

} رغـــم أن المكســـرات تحتـــوي علـــى فوائد 
صحية كثيرة، إلا أن البعض يخشـــى الإفراط 
فـــي تناولها بســـبب احتوائها على ســـعرات 
حرارية عالية وما تسببه من زيادة في الوزن. 
وقد توصلت دراســـات حديثـــة أجراها المعهد 
الألماني لأبحاث التغذية بمدينة بوتســـدام إلى 
أن الاســـتخدام الســـيء فقط، هو الذي يؤدي 
إلى ظهور تلك المشاكل، ومنها أمراض القلب، 

وانسداد الشرايين.
وأكد الباحثون أن تناول المكسرات بشكلها 
الطبيعـــي دون تحميـــص ومزجهـــا بالمـــواد 

الدهنية، لا يتسبب في أي مشاكل.
وأثبتت الدراســـة أهمية تناول المكســـرات 
بشـــكل منتظم ومتعـــدل. ويذكـــر أن الأكاجو 
يســـاعد فـــي بناء العظام، والفســـتق يســـهل 

عمليـــة الهضـــم وحركة الأمعاء، كما يســـاعد 
الزبيب علـــى حمايـــة اللثة والأســـنان، فيما 
يسهم اللوز في حماية الذاكرة ويساعد الفول 

السوداني في محاربة الاكتئاب.
وحـــذرت الدراســـة، التي أجراهـــا المعهد 
الألمانـــي لأبحـــاث التغذيـــة، مـــن أن التخزين 
الســـيء يسبب العديد من المشـــاكل الصحية، 
التي قد يصاب بها الإنســـان. ويشدد الخبراء 
على أهمية حفظ المكســـرات في الثلاجة مدة لا 

تزيد عن 3 أشهر.
وأثبـــت باحثـــون مـــن أســـبانيا أن اتباع 
نظام غذائي بحمية البحر المتوسط مع أجزاء 
إضافيـــة من زيـــت الزيتون المضاد للأكســـدة 
والمكســـرات يمكن أن يحمـــي الأداء الإدراكي 
لـــدى البالغـــين الأكبر ســـناً. وتتكـــون حمية 
البحر الأبيض المتوسط   في العادة من الفواكه 
والبقوليات  الكاملـــة  والحبوب  والخضروات 

والمكســـرات وزيت الزيتون. ويتفق مع نتائج 
هذه الدراسات، أستاذ التغذية بجامعة حلون، 
الدكتور أشـــرف عبدالعزيز، موضحا أن هناك 
اعتقادا خاطئا بأن تناول المكســـرات يتسبب 
في رفع نســـبة الكوليســـترول بالدم، إلا أنها 
بأنواعهـــا المختلفة مثل اللوز والجوز والفول 
السوداني والفستق تحتوي على قيمة غذائية 
عاليـــة وتفيد في علاج الكثيـــر من الأمراض، 
حيـــث أنهـــا تعمـــل علـــى خفض مســـتويات 
الكوليسترول في الدم، كما أن احتواءها على 
نســـب عالية مـــن الأحماض الدهنيـــة المفيدة 

وغير المشـــبعة مثـــل أوميغـــا 3 وأوميغا 
6 بالإضافـــة إلـــى فيتامين ”هــــ“ يعمل 
على تقويـــة الذاكرة وزيـــادة التركيز 

وتحسين وظائف المخ.
ويتابـــع: تقـــي المكســـرات مـــن 
الإصابـــة بأمراض القلـــب المختلفة، 

كمـــا أن احتواءهـــا علـــى نســـب عاليـــة من 
الحديد والكالســـيوم يساعد في تقوية العظام 
وحمايتها من الإصابة بالهشاشـــة، وهي تقي 
أيضـــا من الإصابـــة بفقر الـــدم بالإضافة إلى 
تحســـين مســـتويات الســـكر بالدم، كما أنها 
تعطي إحساســـا بالشـــبع والامتلاء يدوم لمدة 
طويلـــة مـــا يجعلها تفيـــد متبعـــي الحميات 

الغذائية.

} القاهــرة - مثلما تؤثر الســـمنة بالســـلب 
على التبويض لدى السيدات وتقلل من فرص 
حدوث الحمل، تؤثر النحافة الشـــديدة أيضا 
بشـــكل مباشـــر على صحـــة المرأة الجنســـية 
والإنجابيـــة، حيث تقلل فـــرص حدوث الحمل 
لمـــا ترتبط به مـــن ســـوء تغذية وقلـــة تناول 
الأطعمـــة الغنية بالعناصـــر الغذائية اللازمة 

لبناء الجسم.
وقد سبق أن أكدت دراسة إيطالية أجريت 
في جامعة ســـيينا أن الوزن المثالي هو الوزن 
المناسب لحدوث الحمل، وأن البدانة والنحافة 
الزائدتـــين تؤثـــران بالســـلب علـــى معـــدلات 

التبويض وتسببان العقم وتأخر الحمل.
وقد أوضحـــت الدكتورة كارينـــا رينالدي 
المشـــرفة علـــى الدراســـة أن ولـــع الســـيدات 
بالنحافـــة الشـــديدة، قـــد يدفعهن إلـــى اتباع 
حميـــات غذائية قاســـية عن طريـــق الامتناع 
عن الطعام واســـتخدام أدوية إنقاص الوزن، 
وبالتالـــي حرمـــان الجســـم مـــن العناصـــر 
الغذائية التي يحتاج إليها. وهو ما يؤدي إلى 
حـــدوث اضطرابات في هرمونـــات التبويض 
وبالتالـــي تقليل فرص حـــدوث الحمل وتأخر 

الإنجـــاب. كما أنه يؤثر بالســـلب على انتظام 
الـــدورة الشـــهرية وأحيانـــا انقطاعها والذي 
يعني حدوث اضطرابات الغدد الدرقية أو غدة 
”الهيبوثالامس“ التي تعتبر من أكثر الأسباب 

شيوعا في عدم حدوث الإباضة.
وأكـــدت رينالدي أنه لا بـــد من اتباع نظام 
حمية معتدل يمد الجســـم بالعناصر الغذائية 

اللازمة.
وأوضحـــت د. نجـــلاء الشـــبراوي، رئيس 
قســـم النســـاء والتوليد بجامعـــة الأزهر، أن 
نحافة المرأة لها تأثير ســـلبي كبير على فرص 

حدوث الحمل والإصابة بضعف التبويض.
وأشارت إلى أنها تقصد تلك النحافة التي 
يصاحبها ضعف عام وسوء تغذية ونقص في 
العناصر الأساســـية التي يحتاجها الجســـم 
والـــذي يؤثـــر تدريجيـــاً على كفـــاءة وظائف 
الجســـم، ما يؤثر على انتظام الدورة الشهرية 
ويسبب اضطرابها بل أحيانا انقطاعها، وهو 
مـــا يؤثر بالســـلب على التبويـــض وانتظامه 

وتقليل فرص الإنجاب.
وتضيـــف الشـــبرواي أن المـــرأة النحيفة 
تعانـــي أيضا خلال فترة الحمـــل، حيث تؤثر 
نحافتهـــا بالســـلب على نمو الجنـــين ووزنه 
وغالبـــا مـــا يولد أقل مـــن الحجـــم الطبيعي 
وبالتالي التأثير بالســـلب علـــى صحته. كما 
أن فـــرص اكتمال الحمل تكون في الكثير 
مـــن الأحيان ضعيفة بســـبب نقص 
جســـم الأم من العناصر الغذائية 
اللازمـــة التـــي يحتاجها الجنين 
والتي تســـاعده على النمو خلال 

فترة الحمل.

وأشـــارت إلـــى أن إصابة الحامل بســـوء 
التغذيـــة وفقر الدم تزيد من معاناتها في فترة 
الحمـــل، من خلال الإصابـــة بالتعب والإرهاق 
المســـتمرين وعـــدم القـــدرة على القيـــام بأي 

مجهود بدني.
وتوصلت دراســـة أجرتها جامعة هارفارد 
الأميركية إلى أن النســـاء اللاتي يبدو مؤشـــر 
كتلـــة أجســـامهن منخفضا جـــدا، يعانين من 
نقص فـــي اللبتين وهـــو هرمـــون يتحكم في 
الجـــوع. ويتســـبب انخفـــاض مســـتوى هذا 

الهرمون في غياب فترات الحيض.
وبينـــت الدراســـات الســـابقة أن البدانـــة 
أيضا تخل بانتظام الدورة الشهرية وأنه كلما 
زاد الوزن تعطلـــت وظيفة التبويض. وأثبتت 

دراســـة، نشـــرت في مجلة الخصوبة والعقم، 
أن النساء اللواتي يعانين من السمنة في سن 
الــــ18 كن أكثر عرضة لتطور متلازمة المبايض 

متعدد التكيسات ولمشاكل في العقم.
ويفســـر العلمـــاء عمليـــة تأثير الســـمنة 
على إنتـــاج المبايـــض، إذ يتمّ إفـــراز هرمون 
الإســـتروجين داخـــل الجســـم مـــن مصدرين، 
وهما المبايض والغدة الكظرية. تفرز المبايض 
الإســـتروجين بكميـــات محددة اعتمـــادا على 
مرحلـــة دورة الحيـــض. أمـــا الغـــدة الكظرية 
”اندروســـتينيديون“.  تســـمى  مـــادة  فتفـــرز 
وتقـــوم الخلايـــا الدهنيـــة بتحويـــل هرمون 
الاندروســـتينيديون إلى نوع من الإستروجين 
يســـمى بالإســـترون. لذلك، ففي حالـــة زيادة 

الـــوزن المفرطة أو المعاناة من الســـمنة، يزداد 
إفراز الإستروجين داخل الجسم نتيجة عملية 
تحـــول الاندروســـتينيديون التـــي تؤثر على 
وظيفة المبايض بشـــكل أساسي، مما يتسبب 
في اختـــلال دورة التبويض الطبيعية ويؤدي 

إلى حدوث العقم.

النحافة كالبدانة كلتاهما تؤخران فرص الحمل
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ركزت جل الدراســــــات على مخاطر السمنة على خصوبة المرأة ومدى تأثيرها على فرص 
ــــــى إثبات أن النحافة  حــــــدوث الحمل واكتماله، بينمــــــا توجه اهتمام جملة من الباحثين إل
بدورهــــــا، لا تقل خطرا عن البدانة وأنها نتيجة لما تســــــببه من ســــــوء فــــــي التغذية تحدث 

اضطرابات كبيرة في هرمونات التبويض المسؤولة عن الحمل.

الزائدتـــان  والنحافـــة  البدانـــة 
التبويـــض  معـــدلات  تخفضـــان 

وتسببان العقم وتأخر الحمل

 ◄

نحافة المرأة تؤثر بالســـلب على 
نمو الجنيـــن ووزنه وغالبا ما يولد 

أقل من الحجم الطبيعي

 ◄

[ نقص العناصر الغذائية الأساسية يسبب اضطراب هرمونات التبويض [ ضعف الجسد يخل بانتظام الدورة الشهرية

◄ قال طبيب الأسنان الألماني 
هيلموت كيسلر إن لون الأسنان 
يتغير بفعل تناول الأطعمة ذات 

الصبغات اللونية القوية مثل 
القهوة والشاي الأسود والشمندر 

الأحمر؛ حيث تترسب هذه الطبقات 
على سطح مينا الأسنان، ويصعب 

حينئذ إزالتها.

◄ توصلت مجلة ”ماركت“ الألمانية 
والمعنية بشؤون المنتجات الألمانية 
والمستهلكين إلى أن بعض أنواع 

الشاي -ومنها شاي الأعشاب 
والنعناع المصنع من قبل شركات 

ألمانية مشهورة- تحتوي على 
كميات عالية من السموم النباتية، 
وأن هذه السموم تعد خطيرة على 
الصحة، ومن الممكن أن تؤدي إلى 

تلف الكبد.

◄ بينت هيئة المسح الجيولوجي 
الأميركية أن انبعاثات الزئبق في 

العالم الناشئة عن الأنشطة البشرية 
تراجعت بنسبة 30 بالمئة بين عامي 

1990 و 2010 ويرجع ذلك في جزء 
منه إلى انحسار استخدام الفحم.

◄ خلص باحثون أميركيون إلى 
أن للسكر آثارا سلبية على الصحة 

أكثر مما يعتقد، إذ يمكن أن يزيد 
من خطر الإصابة بسرطان الثدي 

وسرطان الرئة.

◄ أوضحت دراسة من لوكسمبورغ  
أن أحذية الركض التي تتحكم 
في الحركة نجحت في تقليل 

الإصابات إلى نحو النصف لكن 
الفائدة اقتصرت على العدائين 

الذين ينحرف كاحلهم إلى الداخل 
وهو أمر شائع بين من لهم أقدام 

مسطحة.

◄ أفاد باحثون بجامعة هارفارد 
الأميركية بأن الإكثار من تناول 

البطاطا قبل الحمل، مرتبط بزيادة 
خطر إصابة الأمهات بسكر الحمل.

كشفت أحدث الأبحاث الطبية أن استهلاك معظم أنواع الخضروات الورقية يقلل فرص 
الإصابة بالمياه الزرقاء بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة على مدى سنوات عدة.

حذر أطباء من أن تناول جرعة زائدة من فيتامين {ج} في صورة أقراص قد يضر الكلى؛ لأنها 
ترفع حموضة البول وتزيد خطر نشوء حصوات بالكلى.
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لى؛ لأنها 

مراقبة الصراع عن بعد

التمارض الجميل

الإنفلونزا أشد شراسة على الرجال من النساء

تناول المكسرات بانتظام واعتدال يقوي المناعة والإدراك

والـــذي يؤثـــر تدريجيـ
الجســـم، ما يؤثر على
ويسبب اضطرابها بل
مـــا يؤثر بالســـلب على
وتقليل فرص الإنجاب.
وتضيـــف الشـــبرو
تعانـــي أيضا خلال فتر
نحافتهـــا بالســـلب عل
وغالبـــا مـــا يولد أقل م
وبالتالي التأثير بالســ
أن فـــرص اكتمال
مـــن الأحيان
جســـم الأم
اللازمـــة ا
والتي تسـ

فترة الحمل.

ض ر لأ
ســـتويات
ءها على
ة المفيدة
وميغا
ل
ز

ي



} لندن –  تتولى كيت ميدلتون دوقة كمبريدج 
رئاســـة تحرير صحيفة ”ذا هافينغتون بوست 

يو كيه“ الإلكترونية لمدة يوم في فبراير.
وأعلـــن مكتـــب الأميرة كيت زوجـــة الأمير 
البريطاني وليام، أن هذه المهمة ســـتقوم بها 
الأميرة، للمســـاعدة في زيـــادة الوعي بقضايا 

الصحة النفسية للأطفال.
وســـتدعو الأميـــرة فريقـــا مـــن الصحيفة 
إلـــى قصر كنســـينغتون في منتصـــف فبراير 
وستســـتغل المنصب لتســـليط الضـــوء على 
جهود المعلميـــن وأولياء الأمـــور والباحثين 

والمتخصصين في مجال الصحة النفسية.
وقال قصر كنســـينغتون في بيان ”اتخذت 

دوقـــة كمبريدج من الصحة النفســـية للأطفال 
محورا لعملها في الســـنوات القليلة الماضية. 
إنها ســـعيدة لأن هافينغتون بوست ستساعد 

في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة.
وأضاف ”ســـتختار الدوقة مساهمات عدد 
من الشـــخصيات البـــارزة في قطـــاع الصحة 
النفســـية وكذلـــك مـــن شـــبان وأوليـــاء أمور 

ومعلمين“.
وقال ســـتيفن هال رئيس تحرير موقع ”ذا 
هافينغتون بوســـت يو كيه“ ”نشـــعر بسعادة 
غامـــرة لأن دوقة كمبريدج ســـتنضم إلى فريق 
هافينغتون بوســـت يو كيـــه لمدة يوم وتتولى 
منصب رئيس التحرير“. وكيت ليســـت الأولى 

في أسرتها التي تعمل في الصحافة فشقيقتها 
بيبـــا كانت تكتـــب المقـــالات لمجلـــة فانيتي 
فير لكـــن صحيفة ديلي تليغراف أوقفت نشـــر 
عمودها الصحفي بعدما أشارت وسائل إعلام 

إلى ردود فعل سلبية للقراء.
”هافينغتـــون  موقـــع  أن  بالذكـــر  جديـــر 
بوســـت“ أسس في العام 2005 على يدي أريانا 
هافنغتون وكينيث ليرير وأندرو بريتبارت مع 
عدة صحفيين كتاب عمود، إلا أنه أخذ شـــكله 
الإخبـــاري المعروف حاليا بعدما اســـتحوذت 
عليه شـــركة AOL في الســـابع من فبراير عام 
2011 بمبلـــغ 315 مليـــون دولار وعينـــت أريانا 
هافينغتون رئيســـة تحرير ومديرة شـــركة ”ذا 

هافينغتون بوســـت ميديا غروب“، وفي العام 
التالـــي حصل الموقـــع على جائـــزة بوليتزر 
للصحافة. ولديه نســـخ في الولايات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيـــا وأســـبانيا، فضـــلا عن 
إيطاليا واليابـــان وكندا وألمانيـــا والبرازيل 

وكوريا الجنوبية ودول المغرب العربي.

أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة – أصابت الزلازل السياســـية التي 
عصفـــت بالدول العربية منذ خمس ســـنوات، 
المؤسسات الإعلامية فعانت حالة من الفوضى 
والتخبط والانفلات المهني حينا، والضغوط 

السياسية والرقابة حينا آخر.
وكانت تصدعـــات الإعلام العامل المشـــترك، 
رغم تبايـــن ما آلت إليه الأوضـــاع في تونس 
ومصـــر وليبيـــا وســـوريا واليمن، سياســـيا 
وأمنيا، ففي ســـوريا انقســـم الإعلاميون بين 
معارضيـــن مهجرين خارج البـــلاد، ومقيمين 
داعمين لنظام بشار الأسد، فيما تحول الإعلام 
في كل من ليبيا واليمن إلى أذرع داعمة للفرق 

المتصارعة.
لكن تظل التجربة في كل من تونس ومصر، 
مختلفة مع أنها تعاني من بعض التشوهات، 
حيث شـــهد البلدان استقرارا سياسيا نسبيا، 
غير أن الإعـــلام في كليهما يتعرض لانتقادات 
حادة حـــول الأداء المهني الضعيف، وأصبح 
مطالبـــا بإصلاحـــات هيكليـــة، تحكـــم حدود 
الحرية والمسؤولية، وتضمن تولي الكفاءات 
مهمة النهـــوض بالمؤسســـات التي تخاطب 

الرأي العام.
وشـــهد الإعلام التونسي منذ سقوط نظام 
بن علي، تحولات كبيرة، وأوضحت الصحفية 
التونســـية ســـلمى الجلاصي، الأميـــن العام 
المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، لـ“العرب“ 
أن ”الإعلام التونســـي مر بتحولات كبرى منذ 
اندلاع ثورة الياســـمين، بدأت بسقوط الرقابة 
الحكومية التي كانت جاثمة على صدر الإعلام، 
ثـــم زوال إعـــلام الحزب الحاكـــم الواحد، وما 
كان يتبعه من سياســـات البروباغندا، وإلغاء 
وزارة الإعلام ومشـــتقاتها من أجهزة رقابية، 
كأجهـــزة القصر الحاكم، والوكالة الرســـمية، 
ما فتح المجال لتنفس بعض نســـمات الحرية 
لدى المشـــتغلين بالإعـــلام العمومي“. ورأت 
الجلاصي أن القوانين الحالية فيها العديد من 

الهنات، فمرسوم حق النفاذ إلى المعلومة، تم 
تقييده بقوانين وضوابط أفقدت التشـــريعات 

الجديدة الكثير من جدواها.
وشـــددت على أن ”الإعلام فـــي تونس مع 
كثرة قنواته ووســـائطه، تغلغلـــت الكثير من 
الأمـــوال السياســـية في عـــدد من الأوســـاط 
الإعلامية، وتحولت وجهـــة بعض الأقلام إلى 
ما يخدم مصالح رأس المال، فضلا عن تداخل 
المال الفاسد، في تمويل بعض وسائل الإعلام، 
التـــي عملت علـــى تبييض ســـمعة الكثير من 
الفاســـدين، ومحاولة إرباك الساحة الإعلامية 

والسياسية والاجتماعية“.
أمــــا علــــى الســــاحة المصريــــة، فالإعلام 
يعاني من مشــــاكله الخاصة تبدأ بالتجاوزات 
الإعلاميــــة، ووضع البرلمــــان المصري، الذي 
بــــدأ أولى جلســــاته منذ أســــبوع، على قائمة 
أولوياتــــه الانتهاء ســــريعا من التشــــريعات 
الإعلامية المكملة للدســــتور، الذي نص على 
تشــــكيل ثلاث هيئات مســــتقلة، تتولى مهمة 
الإعلاميــــة  للمؤسســــات  والإدارة  الإشــــراف 
المملوكــــة للدولــــة، وتنظم مواثيق الشــــرف 
وتصاريــــح إصــــدار وســــائل الإعــــلام العامة 
والخاصــــة، وهي: المجلــــس الأعلى للإعلام، 
والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية 

للإعلام المرئي والمسموع.
ويــــرى خبــــراء أن مواجهــــة التجــــاوزات 
الإعلامية، التي بلغت حد الاعتداء على الحياة 
الخاصة لبعض الأشــــخاص، تكمن في سرعة 
إقــــرار التشــــريعات الإعلاميــــة، وكذلك قانون 
نقابــــة الإعلاميين لتتولى بدورها مســــؤولية 
وضع ضوابط منح تراخيص العمل الإعلامي، 
ومراقبــــة الأداء وتفعيــــل مواثيــــق الشــــرف، 

ومعاقبة المنحرفين عن الضوابط المهنية.
وقــــال فــــاروق أبوزيد عميد كليــــة الإعلام 
إن  لـ”العــــرب“:  الحديثــــة  مصــــر  بجامعــــة 
الإعــــلام، في بلــــدان الربيع العربــــي، بحاجة 
إلى إصلاحــــات هيكلية. وحدد عدة ملاحظات 
أساســــية على الأداء الإعلامي خلال السنوات 
الخمــــس الأخيرة، منهــــا أن الإعلام لعب دورا 
أساســــيا في التمهيد للثورة في كل من مصر 
وتونــــس، عبــــر انتقــــاد النظــــام الحاكــــم في 
البلدين، بما أفقــــد النظامين المصداقية لدى 
الرأي العام.  وعقب ما يسمى بثورات الربيع 
العربي ارتفع ســــقف حريــــة الإعلام في مصر 

وتونــــس، غيــــر أن المشــــكلة أن تلــــك الحرية 
المكتســــبة لم تنظم بقوانيــــن تحكم حدودها، 
وتحميهــــا فــــي الوقــــت ذاته مــــن أي محاولة 
افتئات من الســــلطة الجديــــدة، فحدث انفلات 

إعلامي لعدم وجود ضوابط مهنية.
وأضــــاف أبوزيــــد أن تلــــك الحريــــة التي 
تمتــــع بها الإعلام في مصــــر خاصة، لا توجد 
لهــــا تشــــريعات تحميها، ومن ثــــم فالقوانين 
المرتقبة والمنوط بالبرلمان إصدارها، يمكن 
أن توفر الحماية لحرية الإعلام، بقدر ما تنظم 
الأداء وتحمي المجتمع من بعض التجاوزات.
وأكد أن غياب التشــــريعات أدى إلى عرقلة 
الإصلاحــــات الحقيقية لوســــائل الإعلام، كما 
أن طول مدة التقاضــــي جعل المتضريرن من 
البث والنشــــر والمنتهكيــــن لخصوصياتهم، 
يحجمون عن اللجوء إلى القضاء، لأنه ســــتتم 
مواصلــــة التشــــهير بهم ولــــن يحصلوا على 

حقهم قبل سنوات.

وكشــــف إبراهيــــم هنيدي وزير الشــــؤون 
البرلمانيــــة المصــــري، عن انتهــــاء الحكومة 
مــــن مراجعة مشــــروع قانــــون إنشــــاء نقابة 
الإعلاميين، وكذلك مشاريع القوانين المكملة 
للدســــتور بشــــأن الإعــــلام، وهي فــــي مقدمة 
التشــــريعات التــــي ســــتحيلها الحكومة إلى 

البرلمان.
يأتــــي ذلــــك في الوقــــت الــــذي تعاني فيه 
ثماني مؤسســــات صحفية قوميــــة في مصر 
من مشكلات هيكلية، وهي تضم وحدها أعرق 

دور الصحف.
وأكــــد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين 
الأســــبق، لـ“العرب“، أن الإعــــلام المصري ما 
زال يتمتــــع بدرجة عالية مــــن الحرية عربيا، 
إلا أنــــه يعاني عدة أزمات منهــــا ما هو مالي 
ويتطلب إعــــادة إصلاح هياكله، ومنها ما هو 
مهني ويتعلق بالاهتمــــام بالخرافات وتوافه 
الأمور، فضلا عن التعميم في بعض القضايا، 

وانتهاك الخصوصيات، وخلط الرأي بالخبر.
وأضــــاف مكــــرم أن القطــــاع الخاص في 
الإعــــلام المرئــــي، أصبــــح أقوى مــــن الإعلام 
الرســــمي، الــــذي عانى خلال ســــنوات ما قبل 
الثــــورات من أزمــــات متراكمة، وهــــذا يتطلب 
إعــــداد تشــــريعات إعلاميــــة تســــقط الديون 
المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية 
وقطــــاع التلفزيون، لمــــا قدمته من دور وطني 
وتنويري، إلى جانب وضــــع ضوابط اختيار 
القيــــادات بمعايير الكفــــاءة، ومن خلال لجان 
مســــتقلة حتى لا تكــــون الحكومة مســــيطرة 
علــــى قيادات الصحف، ويتــــم تغييرها بتغير 

الحكومات.
ويبقــــى الأمل في رأب تصدعــــات الإعلام، 
رهن صدور تشريعات جديدة في كل من مصر 
وتونــــس، وتفعيلها على أرض الواقع وقياس 
مدى قدرتهــــا الفعلية علــــى معالجة الأخطاء 

الإعلامية.

[ غياب التشريعات يعرقل إصلاح الإعلام في مصر [ تداخل المال الفاسد أربك الساحة الإعلامية التونسية
تركت التحولات السياســــــية في العالم العربي منذ خمســــــة أعوام أثرها على المؤسسات 
الإعلامية وتســــــببت في جملة من الإشــــــكالات والأزمات ومازالت هذه المؤسسات عاجزة 

عن التعامل معها وفاقدة للحلول الناجعة في الوقت الراهن.

المشهد مضطرب

خمس سنوات غير كافية لرأب تصدعات الإعلام العربي

فاروق أبوزيد:
الإعلام لعب دورا أساسيا 

في التمهيد للثورة في كل 
من مصر وتونس
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ميديا

ستيفن هال:
نشعر بسعادة لأن دوقة 

كمبريدج ستنضم إلى 
فريق هافينغتون بوست

هافينغتون بوست تمنح دوقة كمبريدج رئاسة تحريرها ليوم واحد
◄ ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء 

أمس أن مراسل واشنطن بوست 
الأميركي الإيراني جيسون رضائيان 

الذي كان محتجزا في طهران غادر إيران 
ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات 

المتحدة. وقالت الوكالة دون ذكر تفاصيل 
”جيسون رضائيان وزوجته يجانه 

صالحي غادرا إيران“.

◄ قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية 
ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“ إنهما 
رفضتا طلب سفارة إسرائيل بفرنسا 

سحب إحدى قطع مزاد خيري لبيع 
صفحات أولى أعاد فنانون صياغتها 

وتخليتا عن المزاد الذي كان مقررا يوم 
٢٧ يناير إلى حين العثور على منظم 

آخر.

◄ تبنى تنظيم ”داعش“ الخميس اعتداء 
استهدف قناة ”اري“ في إسلام آباد 
في الباكستان وأوقع جريحا. وألقى 

مهاجمان كانا على دراجة نارية عبوة 
ناسفة وأطلقا النار على مكاتب القناة 

قبل أن يفرا حين رد حراس بإطلاق النار 
عليهما، بحسب القناة.

◄ استنكر سلمان ناصر رئيس مجموعة 
”حقوقيون مستقلون“ في البحرين ما 

يتعرض له رؤساء التحرير من شكاوى 
قضائية، آخرها من نائب برلماني، وقال 

إنه أمر غير مقبول وسابقة خطيرة يجب 
الوقوف عندها وخاصة إنها جاءت من 
قبل شاكين من المفترض أن يكونوا من 

حماة الكلمة.

◄ أعلنت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، أن محافظة ديالى 

تشهد هجرة شبه جماعية للصحفيين 
العاملين في مختلف المؤسسات 

الإعلامية، على خلفية اغتيال الصحفيين 
سيف طلال وحسن العنبكي.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

} صنعاء – يرثي الصحفيون اليمنيون أوضاع 
الإعلام الرســـمي، وعجزه عن مواكبة الأحداث 
الجارية في البلاد، في وقت بالغ الأهمية في ظل 

الصراع الراهن.
وأكـــد مديـــر تحرير موقـــع ”الإصلاح نت“ 
عبدالله المنيفي، أن ”تغطية الإعلام الرســـمي 
قاصرة جدا، خصوصـــا في ما يتعلق بالإعلام 
المســـموع، مقابل الانتشـــار الواســـع للإعلام 
الانقلابـــي، ورغم تحرير الشـــرعية للعديد من 
المحافظات شـــمالا وجنوبا إلا أنها لم تستغل 
ذلـــك فـــي نشـــر رســـالة الشـــرعية والمقاومة 

الإعلامية“.
وأوضـــح المنيفي أن الإعـــلام ”باهت، ولا 
يرقـــى إلى مواكبة الأحداث الجارية، وفي كثير 
من الأحيان لا يواكب التقدم والانتصارات التي 
يحرزهـــا الجيـــش الوطنـــي والمقاومة، وهذا 
يظهر جليا فـــي التلفزيون الرســـمي والإذاعة 
وموقع وكالة ســـبأ، وهو ما يظهر أنها جهود 

فردية وليست أداء إعلام رسمي“.
وتمتلـــك اليمـــن، أربـــع قنـــوات رســـمية، 
بالإضافة إلى وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وعدد 
من الصحف لكنها توقفت عن الصدور، بسبب 
احتلال ميليشيات الحوثي لمقارها، وأصبحت 
تصدر باســـم ميليشيات الحوثي التي تسيطر 
على مؤسســـات الدولة الإعلامية والصحفية، 

منذ سبتمبر 2014.

وفـــي أواخر مـــارس، من العـــام الماضي، 
أوقفـــت المؤسســـة العربية للاتصـــالات، بث 
القنـــوات اليمنيـــة الحكوميـــة التـــي تخضع 
لســـيطرة الحوثييـــن، عقب طلب مـــن الرئيس 

اليمني عبدربه منصـــور هادي بوقف بث هذه 
القنـــوات، إلا أنهـــا عادت في الآونـــة الأخيرة، 
حيث أصبحت القناة موجودة في أجهزة البث 
بنســـختين (تابعة للشـــرعية) وأخرى (تابعة 

للحوثييـــن)، ومثلهـــا وكالـــة الأنباء ”ســـبأ“. 
وأشـــار المنيفي إلى أنـــه ”رغم مرور حوالي 6 
أشـــهر على تحرير محافظة عدن، إلا أن وزارة 
الإعلام لم تصدر صحيفة رسمية واحدة، مقابل 
أعـــداد من الصحف التـــي يوزعها الانقلابيون 
لتضليل الشـــارع اليمنـــي، مطالبـــا الحكومة 
بالنهـــوض بإعلامها الرســـمي، وإيصاله إلى 
كل منطقـــة باليمن، لتكـــون المعركة الإعلامية 
التوعويـــة مواكبـــة لمعركة تحريـــر اليمن من 

الميليشيات“.
مـــن جهته يرى الإعلامي عامر الدميني، أن 
”الإعلام اليمني التابع للشـــرعية يتحمل أعباء 
كثيـــرة، خصوصـــا بعد مصـــادرة الانقلابيين 
ونهبها  الحكوميـــة،  الإعلاميـــة  للمؤسســـات 
وتسخيرها لصالح مشروعها التدميري، الأمر 
الذي فرض أعباء جديدة على الإعلام الرسمي 
المؤيـــد والمناصر للشـــرعية، وأثر على أدائه 

خاصة على مستوى الداخل“.
وأضـــاف الدميني، ”نســـتطيع أن نقول إن 
الإعلام الرســـمي تمكن من الالتحام بوســـائل 
الإعلام التابعة للتحالف العربي، وشكلا جبهة 
واحدة اســـتطاعت أن تواجه وتحاكم صحافة 
الانقلابييـــن، وتتصـــدى لحمـــلات التضليل“. 
مشـــيرا إلى أن ”هناك فارقا كبيرا في التعامل 
بمسؤولية تجاه الأحداث داخل اليمن بالنسبة 

إلى إعلام الشرعية وإعلام الانقلابيين“.

تغطية قاصرة

صوت الإعلام اليمني خافت أمام ضخامة الحدث

{الآلية الإقليمية لحماية حرية الإعلام التي يتم حاليا التشاور لتأسيسها ستعمل على حماية مبادئ 
حرية الإعلام في المنطقة العربية وتوفير حماية أكثر للصحفي من خلال مساءلة الحكومات}.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

{في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير، وســـطوة الشـــبكة العنكبوتية، وقدرة الجميع على تكوين 
منصات افتراضية على الإنترنت يحتاج الأمر بصورة جادة إلى التنظيم والتقنين.

علي قاسم الشعيبي
أكاديمي ومستشار إعلامي إماراتي



} واشــنطن – ما يزال أكثر من أربعة مليارات 
شخص في العالم، إلى حد الساعة، محرومين 
من خدمة الإنترنت، هـــذا ما أكده تقرير للبنك 

الدولي، صدر الأسبوع الماضي.
وأكد أن هذا الوضع يعمق ”الهوة الرقمية“ 
الموجودة حاليا، والتي تحصر الاســـتفادة من 
التقنيات الحديثة، في جزء كبير، على ســـكان 

البلدان الغنية.
وحســـب التقريـــر، تأتي الهنـــد على رأس 
قائمة البلدان التـــي تحتضن العدد الأكبر من 
المحرومين من الاتصال بالإنترنت (١٫١ مليار)، 
تليها الصين (٧٥٥ مليونا)، ثم إندونيسيا (٢١٣ 

مليونا). 
مليـــار   ٤٫٢ يـــزال  لا  المحصلـــة،  وفـــي 
شـــخص محرومين من الاتصال عبر الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، أي ما يوازي حوالي ٦٠ في المئة 

من سكان العالم.
وتظهر الهوة بشـــكل أوضـــح على صعيد 
فـــرص الولوج إلـــى شـــبكة الإنترنـــت عالي 
الســـرعة، الذي يظل محصورا على ١٫١ مليار 
شـــخص، وهو ما يمثل أقل من ١٥ في المئة من 

سكان العالم.
وشدد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك 
الدولي، كاوشيك باسو، في تصريحات أوردها 
التقرير على ”ضرورة تفادي قيام طبقة جديدة 

مهمشة اجتماعيا“.
غيـــر أن تقرير البنك الدولي أشـــار إلى أن 
السكان الأكثر فقرا في العالم استفادوا أيضا 
مـــن الثورة الرقمية.  وذكـــر أن ٧٠ في المئة من 
الأســـر الأكثر فقرا، وتمثل ٢٠ في المئة من أسر 

العالم، تملك هاتفا محمولا.
ولفـــت رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم 
إلى أن ”هذه الأســـر لها فرص أكبر في امتلاك 
هواتف محمولة مقارنة مع إمكان الاســـتفادة 

من المراحيض أو مياه الشرب“.
ورغم الانتشار السريع للهواتف المحمولة، 
فإن هناك ما يقرب من ملياري شخص مازالوا 

لم يستخدموا واحدا منها.
ويعيش قرابـــة نصف مليار شـــخص في 
مناطق خارج نطاق شبكات الهاتف المحمول.

رغـــم ارتفـــاع عـــدد مســـتخدمي الإنترنت 
فـــي العالم بأكثر من ثلاثـــة أضعاف خلال ١٠ 
ســـنوات، غيـــر أن الانعكاســـات الاقتصادية 
للثـــورة الرقمية جـــاءت أقل ممـــا كان مرجوا 

بالنسبة للبلدان ذات المداخيل المتدنية.
ولفـــت تقريـــر البنك الدولي إلـــى أن ”آثار 
التكنولوجيا على الإنتاجية العالمية وتحسين 
الفرص بالنسبة للفقراء والطبقة المتوسطة لم 

تكن على قدر التطلعات“.
ويقول أحد المشـــاركين فـــي التقرير ديباك 
ميشـــرا، في تصريحات نشـــرها البنك الدولي 
”عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالإمكانيـــات الثورية 
وادي  نشـــاطر  فإننـــا  الرقميـــة،  للتقنيـــات 
الســـيليكون تفاؤله. لكننا لا نشـــاطره رؤيته 
المتسرعة بأن المنافع ستكون أكيدة وتلقائية“.

} الرقة (ســوريا) – منـــذ ظهور تنظيم داعش 
ظهـــرت معـــه آلتـــه الإعلاميـــة ”الهوليودية“ 

لتسبق صيته.
ويمتلك التنظيم الموارد البشرية المختصة 
بتصميـــم الأفـــلام والعـــروض، بالإضافة إلى 
امتلاكـــه المعدات اللازمـــة للتصوير والصوت 
وغيرهمـــا، حتـــى ظهر التنظيـــم بحلة جديدة 
وارتدى ثـــوب الأفلام الأميركيـــة في الإخراج 
الســـينمائي ليفاجـــئ مريديـــه ويشـــحذ عزم 
مقاتليه، وفعل ما لم تفعله باقي التنظيمات من 

حيث طريقة الإعدامات الغريبة والمستهجنة.
لـــم يغفـــل تنظيـــم الدولة الإســـلامية أهم 
وسيلة للتواصل في القرن الحادي والعشرين 
للسيطرة على عقول الشباب ومحاولة إقناعهم 
بأجندتـــه وطموحاته وإطلاق الوعود بالحياة 
الكريمة من خلال استراتيجية إعلامية موجهة 
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فإن فيســـبوك هو أكبر قاعدة إلكترونية تجمع 
الشباب المعجبين بتنظيم داعش والداعمين له، 
يســـتخدمها لتحريضهم على ممارسة العنف 
عـــن طريق الدعايـــة الإعلاميـــة والدينية يليه 

موقع تويتر ثم يوتيوب.
غير أن سياســـات جديدة اعتمدتها مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إضافـــة إلـــى حملات 
النشطاء المناوئين للتنظيم، مكنت من القضاء 
تدريجيا على آلة داعش الدعائية، لكن التنظيم 
لجـــأ فـــي المقابل إلى طـــرق أخرى لاســـتمالة 
أكبر عـــدد مـــن المتعاطفين مـــع أيديولوجيته 

التدميرية.
آخر اكتشـــافات التنظيـــم وابتكاراته هو 
إصـــدار تطبيق أندرويد للهاتف الجوال يضع 
فيه الأخبار والفيديوهـــات ويعرض إعدامات 
الرهائـــن ويبث من خلالـــه انتصارات المعارك 
التي يشـــنها بالإضافة إلى تقاريره الإعلامية، 
في سبيل شحذ همم مقاتليه وطمأنة حاضنته 
الشـــعبية فـــي المناطـــق التي يســـيطر عليها 
وجـــذب متطوعين جدد للقتـــال معه من بلدان 

مختلفة.
التطبيق يطلق عليه اســـم ”وكالة أعماق“ 
وقـــد تم اكتشـــافه من قِبل مجموعة ”غوســـت 

لتقنيات الأمن والقرصنة“.

وهـــذا الأســـبوع أطلـــق تنظيـــم داعـــش 
تطبيقـــا جديـــدا، هو فـــرع من أعمـــاق، يدعى 
الـــراوي ”Alrawi“ وهو تطبيق مشـــفّر تصعب 
ملاحقته ومراقبة محادثاته من قبل الحكومات 
والجهات الأمنية والوصول إليه يجب أن يكون 
خلف أبواب الإنترنت المظلم ومن توصية أحد 

الأصدقاء.
وعلـــى تويتـــر أطلـــق التنظيم هاشـــتاغ 
(#وكالة_أعمـــاق) ينقـــل من خلالـــه أعضاؤه 

وأنصاره آخر الأخبار التي تنشرها الوكالة.
وحســـبما ذكرت المجموعة صُمم التطبيق 
من خـــلال برمجيـــة الولوج الانســـيابي مما 
يتيح لمجموعات التنظيم التي تخوض المعارك 
وتقتـــل وتدمـــر وتنتهـــك الأعـــراض، ترويج 
دعايتهـــا الإعلامية من خـــلال التطبيق حتى 
يبقـــى التنظيـــم محافظا على صفتـــه التقنية 
ومواكبـــا للحداثـــة من جهة وليطلع الســـكان 
والمقاتلـــين على الأخبـــار والفيديوهات وآخر 
المنشـــورات الجديـــدة التـــي تؤمنّهـــا ”وكالة 

أعماق“ الذراع الإعلامية الأبرز للتنظيم.
الجدير بالذكر أن التطبيق لا يعمل ســـوى 
في المناطق التي يســـيطر عليهـــا التنظيم ولا 
يمكـــن تحميله من ســـوق غوغـــل للتطبيقات 
لأنه غير متوفـــر، ويتلقى التطبيق التحديثات 
للإصدارات الجديدة بشكل أوتوماتيكي حالما 
يرســـل المطورون المختصون بتطوير التطبيق 

التحديثات الجديدة.
يتـــم تحميل التطبيق من خـــلال رابط يتم 
تداولـــه بين المنتمـــين إلى التنظيـــم من خلال 

برنامج تلغرام وطرق تواصل أخرى مشـــفّرة، 
وحتى الآن علـــى الأقل لا يمكن تحميل تطبيق 

”أخبار أعماق“ إلا على أجهزة الأندرويد فقط.
كان التنظيم أيضا قد وفّر شـــبكة تواصل 
خاصة  اجتماعـــي تدعـــى ”كتـــاب الخلافـــة“ 
ليكونوا على اطّلاع بما يجري  بـ“المجاهدين“ 

في تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بتنفيـــذ الهجمات 
الإرهابيـــة فـــإن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
يســـتخدم تطبيقـــات تؤمّن مراســـلة مشـــفرة 
بالإضافـــة إلى تلغرام – كيك وسورسبوســـت 

وويكر – وهي برامج من الصعب اختراقها.
يذكـــر أن مجموعة غوســـت لتقنيات الأمن 
مكتشـــفة التطبيـــق، تهتم بتنســـيق عمليات 
القرصنـــة بـــين القراصنـــة وتشـــبه مجموعة 
”أنونيموس“ وتركّز فقط على محاربة الإرهاب، 
وتدّعي بأنها أنهت أكثر من مئة ألف حســـاب 
متطـــرف مـــن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
المســـتخدمة من قِبـــل المجموعـــات الإرهابية 

لتجنيد الأعضاء.
وفي تقرير نشـــره موقع ”ذا نكست ويب“ 
مؤخرا، تســـاءل الباحثون عن استراتيجيات 
الحكومـــات الغربيـــة لاختـــراق التطبيقـــات 
المجموعـــات  تســـتخدمها  التـــي  المشـــفرة 

الإرهابية.
ويؤكد خبراء أن امتلاك مجموعة إرهابية 
كداعش لتلك الدراية الفنية وترســـيخها بناء 
شـــبكات اجتماعية خاصة بهـــا، هو أمر يهدد 

الحكومات والشعوب.
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ــــــة داعش على مختلف منصات شــــــبكات التواصل، دفعه إلى  ــــــق الخناق على دعاي تضيي
ــــــف المحمولة لا يمكن الوصــــــول إليها إلا من خلال  تدشــــــين تطبيقــــــات جديدة على الهوات

الإنترنت المظلم.

} الريــاض – رفعت شــــبكة تويتر الاجتماعية 
فتــــرة صلاحية التصويت على الاســــتفتاءات 
Polls إلى ٧ أيــــام، بعدما كان التصويت ينتهي 

بعد ٢٤ ساعة فقط من نشره.
ــكــة تــويــتــر  ــخــدمــي شــب ــســت ـــن لمُ ـــك ويمُ
المدة  تحديد  الذكية  الأجهزة  على  وتطبيقاتها 
حيث  بعدها،  التصويت  ينتهي  التي  الزمنية 
يبدأ الحد الأدنى من خمس دقائق ويمُكن أن 

يستمر التصويت حتى ٧ أيام كاملة.
ونشــــرت تويتــــر تغريــــدة قالــــت فيها إن 
إجمالي عدد التصويتات وصل إلى ١٫٧ مليار 

منذ أكتوبر الماضي.
وأبــــدى مغردون عــــرب انتقادهــــم للميزة 
الجديــــدة ضمن هاشــــتاغ #ميزة_التصويت، 
مؤكديــــن أن الفترة الزمنية طويلة فيما أعجب 

بها آخرون.
وقال المغرد:

وكتب آخر:

ويسعى تويتر إلى زيادة عدد المسُتخدمين 
النشطين شهريا الذي يبلغ ٣٢٠ مليونا، مُقابل 

١٫٥٥ مليار مُستخدم في شبكة فيسبوك.
مــــن جانب آخــــر طالــــب بعــــض المغردين 

بإضافة خاصيات أخرى للموقع.

وقالت هذه المغردة:

من جانب آخر، انقلب بعض المغردين على 
تويتر مدشنين هاشتاغا من عيوب تويتر.

واعتبــــر مغردون أنها كثيرة تتمثل خاصة 
فــــي كثــــرة الإعلانــــات الجنســــية والتجارية 
التي تحشــــى حشــــوا بين التغريدات وضمن 

الهاشتاغات دون ارتباطها بالموضوع. 
كما يعانــــي تويتر من هجرة جماعية ممن 
تدربــــوا علــــى الطائفيــــة والشــــتم والتحرش 
وقرروا التمدد بنشــــاطاتهم من فيســــبوك إلى 

تويتر.
وقال هذا المغرد:

وذكــــر مغردون أن العيــــب ليس في مواقع 
التواصل الاجتماعي بل العيب في من يُســــيء 

استخدامها.
وكتب هذا المغرد:

داعش يمرح في الإنترنت المظلم دون رقيب

أربعة مليارات شخص 
في العالم دون إنترنت

[ {الراوي} تطبيق جديد على الهواتف الذكية يرصد أعماق الخلافة

تعتزم النجمة الأميركية كيم كاردشيان، جمع توقيعات معجبيها على عريضة، لإرغام موقع تويتر على السماح باستعمال تطبيقها الخاص بالرموز 
التعبيرية، والذي أطلقت عليه اســـم {كيموجي}. ولا يســـمح تويتر لرواده باستعمال رموز كاردشيان، نظرا لأنها اعتبرت {مثيرة وخادشة للحياء}. 

ويعتبر حساب كاردشيان من بين {الحسابات الأقوى} على تويتر بـ٣٩ مليون متابع.

الراوي تطبيق مشفر تصعب 
محادثاته  ومراقبة  ملاحقته 
والجهات  الحكومات  قبل  من 

الأمنية

◄

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر تمدد صلاحية التصويت إلى 7 أيام abdal Nedal_147  E_abd_Alqader 

alasaadim  omartobgi rania_elkhatib 

ahmad_khalil  AbdllahAlneaim

nemro1 

MeoNews

alshaikhmhmd  

feraskilani 

نيويورك تايمز تقول شوارع طهران لا 
يوجد فيها حماس للاتفاق النووي

ولا توجد مظاهر أي ابتهاج من الناس. 
يمكن لو تجي عندنا بتلاقي الفرح 

أكثر.

الاسم: سعودي 
الوظيفة: محلل سياسي، خبير 

اقتصادي، باحث في التاريخ والأديان، 
خبير عسكري، دكتوراه في علم 

الاجتماع.

هام: ثلاثة وفود حوثية إلى إيران 
تتنقل بين (طهران، قم) منذ شهر 

تهدف نحو تأمين تكاليف حرب ٢٠١٦، 
وإطالة أمدها لتكون حربا "استنزافية" 

للسعودية!

منحاز؟ نعم منحاز لـ#أطفال_اليمن 
حتى المجندين منهم ومتعاطف معهم 
ضد كل المتحاربين والمتصارعين في 

الفيسبوك وجبهات القتال. هم مستقبل 
اليمن.

عندما يقف لوبي جهوي أو قبلي أو 
مصلحي وراء شخص ويدعمه بقوة 

ليصل إلى منصب قيادي.. 
هل سيستطيع ذلك الشخص بعد 
وصوله أن يقول لذلك اللوبي: لا؟

الذي ينظف الشوارع اسمه عامل 
نظافة وليس زبالا

الزبال هو الذي يرمي الزبالة في 
الشوارع. 
#للتذكير

أصبحت تونس ومصر مناطق
 محظورة أمام معظم السياح، إذ 

تراجعت أعداد الوافدين على الأولى 
بنسبة ٩٣ ٪ والثانية بنسبة ٨٥ ٪ بسبب 

هجمات الاسلاميين!

ميدل إيست أونلاين
موقع الكتروني عربي من لندن

معلومة سمعتها وأقنعتني!
من أسباب الأرق والنوم غير المريح، 
التحديق المطول في شاشة الموبايل!

العين تغفو، ووظائف في المخ 
تبقى متحفزة!

تسمية (داعش) بتنظيم الدولة 
الإسلامية جريمة بحق الإسلام
يتساهل بذلك الإعلام المضلل

ورجل الدين المقنع.
#فقط_أقول

من أساليب الإخوان التي ورثها 
السروريون عنهم تشويه سمعة 

أضدادهم بالكذب والسب والتغرير 
بالعوام؛ من كانت مبادؤه صلبة 

فلن يهتم بفقاعاتهم.

إن لم تحصل معجزة فان #بنغازي 
مقبلة على مزيد من التشظي والاقتتال. 

"الكرامة" لا تكفي لإنقاذ ليبيا،
 هذه حصيلة جولة استمرت لأيام.

تتتابعوا

@MERE2013 

ــــــم عن  ــــــا نتكل ــــــر أنن #من_عيوب_تويت
تقبل المخالف..ولكن لا نحتمل الاختلاف! 

تناقض ما بين المعتقد والسلوك.

@Albrahim1 

#من_عيوب_تويتر أنه لعب دور السلطة 
الرابعة الذي لم تقم به وسائل الإعلام طوال 

السنوات الماضية.

 @LanaKG 

ــــــزة التصويت مرتين لكنه لم  تويتر عدل مي
يضف إلى الآن خاصية تعديل التغريدات، 

هذا غير معقول.

@ali2012_t  

لماذا لا تستخدمون ميزة التصويت الجديدة 
في تويتر، الإعجاب والرتويت طريقة قديمة.

@D_sarih

ميزة التصويت تســــــبر الرأي العام حقيقة، 
الكل يستطيع التصويت ولو كان التصويت 
محصوراً على المتابعين لرأيت الفرق إذ أن 

أغلب المتابعين هم من الأتباع!



} بيــروت - أصبح الحديث عن الطقس الهم 
الأول عنــــد اللبنانيين أو حديــــث الصالونات 
في الأيام الأخيرة، فلا يجتمع اثنان إلا ويكون 

الطقس ثالثهما.
هــــذا باختصــــار مــــا دفــــع بالكثيرين إلى 
متابعة ما يحكى عن عاصفة قطبية قادمة إلى 

لبنان في الأيام المقبلة.
صحيح أنهــــا توقعات وهي شــــبيهة بما 
نراه عند المنجمين ليلة رأس السنة أو خلال 
أيامهــــا الـ365، ولــــو أن اللبنانــــي يقرأ جيدا 

ليعرف أن كلمة توقعات تسبق أي كلام.
وبالعودة إلى توقعــــات الطقس في الأيام 

المقبلة، فإن ما يلاحظ هو التضارب الواضح 
فــــي المعلومــــات والتوقعــــات والتــــي كثرت 
خلال الأســــابيع الماضية وأبرزها ما رصدته 
مواقع بــــارزة على الإنترنت التــــي تهتم بهذا 
الموضــــوع، حيث أصبــــح كل من يقرأ خارطة 
مناخية يعتبر نفســــه الأول في هذا المضمار 

”أنا وبعدي الطوفان“، بحسب المثل الشائع.
وتتقاســــم الوســــائل الإعلامية التسميات 
المختلفــــة بالنســــبة إلى المنخفضــــات، ففي 
حين يعطي البعض أســــماء بحسب مصلحة 
الأرصاد الجوية، يعطي البعض الآخر اســــما 
بحســــب مصلحة الأبحــــاث العلمية الزراعية، 
ولــــو أن الأخيــــرة كانت ســــباقة لإطــــلاق هذا 
الاسم أولا، وذلك عدا توقعات نشرات الطقس 
في المواعيــــد الإخبارية على محطات التلفزة 

في لبنان وكل يعتبر أن لديه ”المصداقية“.
أمــــا آخر التوقعات، بحســــب مــــا رصدته 
وكالة الأنباء اللبنانية، فيشير إلى أن عاصفة 
قطبيــــة قادمة إلــــى لبنان الأســــبوع الحالي، 
وهــــذه بعــــض تفاصيلهــــا بحســــب المواقع 
الإلكترونيــــة ”الأربعاء 20 يناير الحالي طقس 
عاصف وممطــــر بغزارة وثلــــوج على ارتفاع 
1100 متر تتدنى ليلا إلى 1000 متر على فترات 

للبنان، ســــوريا، الأردن وفلسطين الثلوج إلى 
1200 متــــر. أما الخميــــس 21 يناير، فالطقس 
ممطر وثلوج علــــى ارتفاع 1100 متر، الجمعة 
22 والســــبت 23 والأحد 24 كتلة قطبية جديدة 
والثلوج إلــــى 600 متر وربما أقــــل على كامل 
بلاد الشــــام.. تفاصيــــل أدق فــــي التحديثات 

القادمة“.
ويتوقــــع موقــــع آخــــر ”أما بالنســــبة إلى 
تحديــــث الوضــــع المرتقــــب والمنتظــــر ليوم 
الثلاثــــاء ليــــلا والأربعــــاء، فمــــن المنتظر مع 
توغل الكتــــل القطبية نحو جنوب فلســــطين 
ستشهد المرتفعات (900 متر) تساقطا للثلوج 
ومــــع ليل الأربعاء يتدنى المســــتوى إلى 800 
متــــر. (نذكر أن هــــذه القراءة تعــــود إلى آخر 
تحديــــث أجري يــــوم الجمعــــة 15 يناير، وقد 
تختلف قراءة اليوميــــن القادمين، فأي تعديل 
يطــــرأ على تمركز الكتل البــــاردة في المنطقة 
وتأثيرهــــا على تحويــــل المنخفــــض الماطر 
إلــــى مثلج، نفيدكم به على الفــــور. فما تتميز 
به هذه الســــنة من هجومــــات قطبية عمودية 
على شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبسبب 
ضخامة الكتلــــة الجليدية، ســــيكون تأثيرها 
علــــى المنطقة لفترة زمنية طويلة قد تتواصل 

حتى النصف الأول من شهر فبراير“.
موقع ثالث يشير إلى أن ”من أجل الحفاظ 
على أرشــــيف لكل منخفــــض جوي أو عاصفة 
شــــتوية وخاصــــة إذا كان المنخفــــض يحمل 
أمطــــارا غزيــــرة ولأيام عــــدة أو يحمل ثلوجا 
على ارتفاعات متوســــطة أو متدنية. الأربعاء 

20 والخميــــس 21 تقتــــرب الكتلــــة القطبيــــة 
المرافقة للمنخفض الجوي أكثر من المنطقة. 
تهطل زخــــات أمطار من حين إلى آخر وتكون 
غزيرة أحيانا في بعض المناطق. وقد يتدنى 
مستوى تساقط الثلوج بين (900 و1000 متر) 

بــــدءا من ليــــل الأربعاء – الخميــــس (التغيير 
لا يــــزال واردا إيجابا أو ســــلبا)، وهذه لمحة 
صغيــــرة عما يحــــدث على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وللتأكــــد يمكنكم متابعتها ”حتى 

تدوخوا وتدوّخوا الذين هم من حولكم“. 

} جدة (الســعودية) - حققـــت محافظة جدة 
عقـــب إطلالـــة الإجـــازة المدرســـية معـــدلات 
ارتيـــاد كبيرة من قبـــل المصطافين من داخل 
المحافظة وخارجها ممّـــن جذبتهم أجواؤها 
اللطيفـــة وكورنيشـــها الســـاحر ومنتزهاتها 
المختلفـــة التي فاقـــت الـ70 مدينـــة ترفيهية 
ومنتجعـــا ســـياحيا، ممّا مكنها مـــن تحقيق 
أشـــغال فندقية تجاوزت الـ90 بالمئة في أكثر 
مـــن 120 فندقا وأكثر من 1200 وحدة ســـكنية 

مفروشة.
وكالـــة الأنباء الســـعودية ”واس“ رصدت 
هذه الحركة الســـياحية التي تشهدها عروس 
البحـــر الأحمر، التي تتصدر وفق الإحصاءات 
الســـياحية مدن المملكة إشـــغالا للفنادق في 
الوقت الذي تقدر فيه نسبة النمو السنوية في 
مجال الاستثمار الفندقي بمنطقة مكة المكرمة 

بنحو 18 بالمئة سنويا.
تزامنت  التـــي  المهرجانات  وحققـــت 
مع موســـم الإجـــازة كمهرجـــان المنطقة 

التاريخية ومهرجان جدة للتسوق ”هيا 
جدة“ ارتيـــادا مميزا من قبل العائلات 
للاســـتمتاع بفعالياتهـــا وعروضهـــا 
المتنوعـــة، فيما حبـــذ البعض الآخر 
متابعة العـــروض والخصومات التي 

يتنافس فيهـــا قرابة 5 آلاف مركز ومحل 
تجاري بجدة.

وســـجلت عديـــد العائلات والأســـر 
تواجدهـــا المتواصـــل علـــى الكورنيش 
الممتدة  البحرية  بالواجهة  للاســـتمتاع 
علـــى أكثـــر مـــن 150 كيلومتـــرا والتـــي 

تتوفـــر فيهـــا كافـــة الخدمـــات لأفراد 
الأســـرة وفئات المجتمع وأماكن 
لممارسة الهوايات المختلفة من 
المشـــي  رياضة  وخاصـــة  صيد 

التي تـــم تخصيـــص أماكن لها في مشـــروع 
تطوير الواجهة البحرية الجديد.

وساهمت الحدائق والمساحات الخضراء 
ومناطق ألعاب الأطفال والجلسات والمظلات 
الممتـــدة علـــى طـــول شـــاطئ المحافظة في 
زيادة أعداد المتنزهين، كما ســـاعدت الأكشاك 
الخاصـــة ببيع الوجبـــات الخفيفة والمحلات 
التجارية والمطاعم التي تناسب كافة الأذواق 
في جعل كورنيـــش جدة ينبض بالحركة التي 

لا تكاد تتوقف حتى ساعات الصباح الأولى.
ولبعـــض أهالـــي جدة والـــزوار ذوق آخر 
في الاســـتمتاع بهذه الأجواء التي شـــهدتها 

حـــرص  حيـــث  المحافظـــة، 
أغلبهم على اســـتغلال هذه 

الأجواء الجميلة التي لا تستمر طويلا خاصة 
من فئة الشباب للخروج إلى البر الذي ينتشر 
في شرق المحافظة وجنوبها مزوّدين بالعتاد 

اللازم لمثل هذه الرحلات.
انتشـــار  للمحافظـــة  الزائـــر  ويلاحـــظ 
المخيمات والجلســـات في البـــر على جنبات 
الطـــرق المؤديـــة إلى المحافظـــة خاصة على 
طريـــق جـــدة – الجمـــوم وطريق جـــدة – مكة 
المكرمة وبعض المخيمات في منطقة الخمرة 
في مشـــهد يعكس حرص الكثير على التجديد 
والابتعـــاد عـــن المدينة وتجربة حيـــاة الآباء 

والأجداد.
ويغلب على مرتادي المخيمات وجلســـات 
البر طابـــع الترفيه عن النفس بالدرجة الأولى 
وإشغال أنفسهم بالترتيبات اليومية وتوزيع 
المهام في ما بينهم والتي تعد من أساســـيات 
الاستمتاع بالبر، وهي تختلف بحسب مساحة 
التخييـــم وعـــدد مرتاديـــه. وممّـــا يميز هذه 
الطلعـــات ”شـــبة النـــار“ 
الســـمة  تعتبـــر  التـــي 
البارزة والرابط الوحيد 

بيـــن جميـــع الجلســـات والمخيّمـــات في أي 
مكان وزمان، حيث يجتمع حولها المتنزهون 
وتســـتخدم لإعـــداد الطعام وتجهيـــز القهوة 
والشاي في منظر يأســـر العيون خاصة وقت 
الغروب، ويشكل هذا المنظر لوحة رائعة تزيد 

من متعة طلعات البر.
ويرفّه مرتادو البر عن أنفســـهم بالســـمر 
وممارســـة بعض الأنشـــطة المرتبطـــة بمثل 
هذه الأماكن مثل السير والمشي وسط الرمال 
والتسابق بين المتنزهين، في ما يعمد آخرون 
إلى مزاولة رياضة كـــرة القدم والطائرة نظرا 
لتوفر المســـاحات اللازمـــة لتعاطي مثل هذه 
الرياضات وآخرون يعشـــقون ركوب الدبابات 
وتجربتهـــا فـــي الرمـــال مســـتغلين المـــكان 
الفسيح في مناطق البر ممّا يجعل من رحلتهم 

ذكرى رائعة وجميلة.
والمبانـــي  التراثيـــة  المعالـــم  وجذبـــت 
القديمـــة البعـــض الآخـــر مـــن الزائرين ممن 
يتابعون التراث ويســـتهويهم حنين الماضي 
العريـــق، حيث الحارات القديمة والمســـاجد 

التاريخية والمحلات والدكاكين الســـائدة في 
ذلك الزمـــان والمختصة منها ببيع المقتنيات 
والملبوسات  اليدوية  والمشـــغولات  التراثية 
التي تشـــتهر بها المنطقة إلى جانب عروض 
الفـــرق الشـــعبية التي زادت مـــن متعة زيارة 

المهرجان.
وتزيّـــن مطار الملـــك عبدالعزيـــز الدولي 
بجـــدة بالعديـــد مـــن اللافتـــات واللوحـــات 
الترحيبية الخاصة بالمســـافرين تزامنا 
مع إجازة الربيـــع والمتضمنة لعرض 
مـــع  للكورنيـــش  الجميلـــة  الصـــور 
العبـــارات المختلفة التي اســـتوقفت 

القادمين.
الجهـــات  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
المسؤولة في مطار جدة كانت قد أعربت 
موظفيها  واســـتعداد  اســـتعدادها  عـــن 
بشـــكل كامل لهذه المناســـبة، عبر تجنيد 
جميـــع العامليـــن فـــي المطـــار لخدمـــة 
المسافرين وتســـهيل إجراءاتهم في ظل 
ازدياد الحركة التشغيلية له نتيجة ارتفاع 
أعداد المســـافرين القادميـــن والمغادرين 
بالهدايـــا  اســـتقبالهم  يتـــم  والذيـــن 
والورود فـــي الصالة الجنوبية والصالة 
الشخصيات،  كبار  وصالة  الشمالية 
وذلك في مظهر يوحي بمشـــاركة 
إدارة المطـــار المســـافرين 
مختلـــف  فـــي  أفراحهـــم 

المناسبات.
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تحقيق

شتاء بالاسم فقطلا فرق بين المشتى والمصيف

الاستعداد للمعاناة السنوية

عادة ما تتزامن العطلة المدرســــــية في جدة مع طقس ربيعي يشــــــجع الأطفال على اللعب 
في الحدائق أو المســــــاحات الخضراء في حين يختار الشــــــباب التخييم بعيدا عن أجواء 
المدينة الصاخبة والاستمتاع بأجواء السمر ورياضة المشي، ومنهم من يلتحق بالمهرجان 

التاريخي أو مهرجان التسوّق ”هيا جدة“.

كثرت المخاوف وساد هوس كبير من عاصفة قطبية متوقعة قد تطال لبنان والدول المجاورة 
له خلال الأيام القليلة القادمة، وســــــط كثرة ”القراءات“ التي لا تســــــتند إلى معطيات علمية 
ــــــى اعتبار أن هــــــذه التوقعات لا تصح قبل ٤٨ ســــــاعة فقط، فما ســــــبب كل هذا الهلع  عل

والخوف؟

عاصفة قطبية متوقعة تدوخ اللبنانيين قبل قدومها

الأكشاك الخاصة ببيع الوجبات 

الخفيفة والمحلات التجارية والمطاعم 

التي تناسب كافة الأذواق، تساعد في 

جعل كورنيش جدة ينبض بالحركة

كل من يقرأ خارطة مناخية يعتبر 

نفسه الأول في هذا المضمار {أنا 

وبعدي الطوفان}، كما يقول المثل

عروس البحر الأحمر تعيش أجواء ربيعية تشجع العائلات والزوار على التنزه في الكورنيش والحدائق، 

والتسوق لمهرجان {هيا جدة} والتخييم على مداخل المدينة.

توقعـــات مناخيـــة: الأربعاء طقس عاصـــف وممطر بغزارة وثلـــوج تغطي جل المرتفعـــات، والخميس 

طقس ممطر وثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر في لبنان وسوريا و الأردن وفلسطين.

جدة تنعم بالربيع في عز الشتاء
[ مهرجانات دافئة تغري العائلات خلال العطلة الدراسية [ {شبة النار} تجمع الشباب في المخيمات

حافظة جدة 
ية معـــدلات 
ن من داخل 
م أجواؤها 
ومنتزهاتها 
ـــة ترفيهية 
مـــن تحقيق
مئة في أكثر 
دة ســـكنية 

رصدت  س“
دها عروس 
لإحصاءات 
للفنادق في 
لسنوية في 
مكة المكرمة 

تزامنت
المنطقة 
”هيا
لات 
هـــا
خر

لتي 
ومحل

لأســـر
رنيش 
ممتدة 
والتـــي 

فراد 

التي تـــم تخصيـــص أماكن لها في مشـــروع 
تطوير الواجهة البحرية الجديد.

والمساحات الخضراء  وساهمت الحدائق
الأطفال والجلسات والمظلات  ومناطق ألعاب
الممتـــدة علـــى طـــول شـــاطئ المحافظة في 
زيادة أعداد المتنزهين، كما ســـاعدت الأكشاك 
الخاصـــة ببيع الوجبـــات الخفيفة والمحلات 
التجارية والمطاعم التي تناسب كافة الأذواق 
في جعل كورنيـــش جدة ينبض بالحركة التي 

لا تكاد تتوقف حتى ساعات الصباح الأولى.
ولبعـــض أهالـــي جدة والـــزوار ذوق آخر 
في الاســـتمتاع بهذه الأجواء التي شـــهدتها 

حـــرص حيـــث  المحافظـــة، 
أغلبهم على اســـتغلال هذه

المخيمات والجلســـات في البـــر على جنبات 
الطـــرق المؤديـــة إلى المحافظـــة خاصة على 
مكة – –الجمـــوم وطريق جـــدة –طريـــق جـــدة –
المكرمة وبعض المخيمات في منطقة الخمرة 
في مشـــهد يعكس حرص الكثير على التجديد 
والابتعـــاد عـــن المدينة وتجربة حيـــاة الآباء 

والأجداد.
ويغلب على مرتادي المخيمات وجلســـات 
البر طابـــع الترفيه عن النفس بالدرجة الأولى 
وإشغال أنفسهم بالترتيبات اليومية وتوزيع 
المهام في ما بينهم والتي تعد من أساســـيات 
الاستمتاع بالبر، وهي تختلف بحسب مساحة 
التخييـــم وعـــدد مرتاديـــه. وممّـــا يميز هذه 

ي

”الطلعـــات ”شـــبة النـــار“
الســـمة  تعتبـــر  التـــي 
البارزة والرابط الوحيد 

من متعة طلعات البر.
ويرفّه مرتادو البر عن أنفســـهم بالســـمر

بر

وممارســـة بعض الأنشـــطة المرتبطـــة بمثل
هذه الأماكن مثل السير والمشي وسط الرمال
والتسابق بين المتنزهين، في ما يعمد آخرون
إلى مزاولة رياضة كـــرة القدم والطائرة نظرا
لتوفر المســـاحات اللازمـــة لتعاطي مثل هذه
الرياضات وآخرون يعشـــقون ركوب الدبابات
وتجربتهـــا فـــي الرمـــال مســـتغلين المـــكان
الفسيح في مناطق البر ممّا يجعل من رحلتهم

ي

ذكرى رائعة وجميلة.
والمبانـــي التراثيـــة  المعالـــم  وجذبـــت 
القديمـــة البعـــض الآخـــر مـــن الزائرين ممن
يتابعون التراث ويســـتهويهم حنين الماضي
العريـــق، حيث الحارات القديمة والمســـاجد 

التاريخية والمح
ذلك الزمـــان والم
والمشـــ التراثية 
التي تشـــتهر به
الفـــرق الشـــعبي

المهرجان.
وتزيّـــن مطار
بجـــدة بالعديـــد
الترحيبية ا
مع إجازة
الصـــور
العبـــارات
القادمين
وجدي
المسؤولة ف
اســـتع عـــن 
بشـــكل كامل
جميـــع العام
المسافرين و
ازدياد الحرك
أعداد المســـا
يتـ والذيـــن 
والورود فـــ
الشمالي
وذلك

الخفيفة والمحلا

التي تناسب كا

جعل كورنيش



} واشــنطن -  يلحـــق الطلاق ضـــررا فادحا 
وشـــرخا في كيان الأســـرة يصعب ترميمهما، 
وما انفكت الدراســـات والبحـــوث تثبت آثاره 
على جميع أفراد الأســـرة، وآخـــر ما توصلت 
إليه أن تفكك الأســـرة له نتائج أكثر حدة على 

الفتيات.
وذكر موقع هافينغتون بوست في نسخته 
الإنكليزية أن علاقة البنت مع والدها لها تأثير 
عميق فـــي حياتهـــا. وعندما تتقطـــع أواصر 
الأســـرة، تواجه ديناميكيـــة العلاقة بين الأب 

وابنته نوعا من التحدي.
وتوصلت الدراســـة التـــي أجرتها جامعة 
إلينوي الأميركية، إلى أن الاكتئاب والتدخين 
يقتحمان حيـــاة الفتيات بعد انفصال الأبوين 

ويهددان صحتهن.
وقالت أندريا بيلر، التي تدرس التحصيل 
العلمـــي وآثـــار العائـــل الوحيد علـــى عيش 
الأســـرة، إن ”صحـــة الفتيات أكثر حساســـية 
لبنيـــة الأســـرة. وأظهـــرت الأبحاث الســـابقة 
أن تفـــكك العائلـــة يؤثر علـــى الأولاد أكثر من 
الفتيات فـــي القنـــوات المعرفيـــة والتربوية 
والعاطفية. وتوصلنا إلى أنه، إذا نشـــأ الطفل 
فـــي بنية غير تقليدية للأســـرة؛ والد وحيد أو 
ربيب أو نتيجة علاقة معاشرة، تكون الفتيات 
أكثـــر عرضة من الذكور إلى حـــالات الاكتئاب 

وسوء الحالة الصحية بشكل عام“.
واختارت الدراســـة عينة مـــن الأفراد يبلغ 
عددهـــم 7607  أشـــخاص مـــن الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن  15 و18 عاما فـــي المجموعة 
الأولى في عـــام 1996. ومن بيـــن هؤلاء، 4757 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 27 و32 مـــن الذين تم 

تحديث بياناتهم في عام 2009. 
وقد تم اختيار العينة باســـتخدام معايير 
مثل العيش مع أم وحيدة، حيث ذكرت الأمهات 
قصـــص زواجهـــن، ووجـــود أو غيـــاب الأب 

البيولوجي لأطفالهن. 

وقد تـــم اســـتبعاد الأفـــراد الذيـــن توفي 
آباؤهم من الدراسة. 

وقالت بيلر موضحة ”في دراســـات أخرى، 
إذا غـــادر الأب البيولوجـــي ورجـــع في وقت 
لاحق، فإن ذلك يؤدي إلى سوء التصنيف على 

غرار ما  حدث هنا. 
بالإضافـــة إلى ذلك، فإن معظم المشـــاريع 
البحثيـــة الأخرى حول هـــذا الموضوع ثابتة. 
إنهـــم ينظرون فـــي نقطة واحـــدة أو في فترة 
قصيرة مـــن الزمن. وفي هذه الدراســـة، نحن 
نتابع الأفـــراد في مرحلة البلوغ، ونأخذ بعين 
الاعتبـــار عامل ســـن الطفل عندمـــا غادر الأب 

البيولوجي البيت“.
وأوضحت بيلر أن الفتيات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 6 و10 أعوام، هن الأكثر هشاشة 
على الصعيد النفسي. ويرتبط الغياب المبكر 
لـــلأب بســـلوك التدخين والصحة بشـــكل عام 

وبالاكتئاب في مرحلة البلوغ.
الأب  كان  إذا  أنـــه  ”وجدنـــا  وأضافـــت 
البيولوجـــي غائبـــا تمامـــا، فـــإن التدخيـــن 
والصحة البدنية، والعقلية تكون كلها ســـيئة. 
وإذا غـــاب، وكانت الفتيات فـــي مرحلة مبكرة 
مـــن الطفولة (مـــن الولادة إلى غاية الخمســـة 
أعـــوام)، وجدنا أن هنـــاك علاقـــة وثيقة بين 
غيابه وســـوء الصحة البدنية للفتيات، بغض 

النظر عن وجود ذكور آخرين في حياتهن“.
واشتغلت بيلر بصحبة اليكس سلايد في 
الدراســـة المذكورة، حيث اســـتخدما الدراسة 
الوطنية الطولية عن صحة المراهقين، والتي 
تتألف من البيانات التي تم جمعها من 90  ألف 

مراهق على أربع مراحل لأكثر من 13 عاما.
وتـــم نشـــر ”النتائج حـــول بنية الأســـرة 
التي  والنتائج الصحيـــة للشـــباب البالغين“ 
أعدّتهـــا كل من بيلر، وســـلايد وإليزابيث تي 
بـــاورز، في المجلـــة الأكاديميـــة ”ريفيو أوف 

إيكونوميك هاوس هولد“.
وعمليات  الجديـــدة،  البحـــوث  وأشـــارت 
الاســـتقصاء فـــي مجـــال الصحـــة النفســـية 
للمراهقيـــن، إلـــى أن مغادرة آبائهـــم لها أثر 
ثقيـــل علـــى نفســـيتهم، وأكـــدت أن الأطفـــال 
يتفاعلون بشـــكل مختلف جدا مع انفصال أو 
طلاق والديهم. ومن جانبها قالت البروفيسور 
جينيفـــر ألووغلين من جامعة مونريال إنه من 

المرجح أن يتســـبب التفكك الأسري والوضع 
المالـــي فـــي الانزعـــاج، والقلـــق وأعـــراض 
الاكتئاب لدى المراهقيـــن الذين انفصلوا عن 

آبائهم نظرا لشعورهم بانعدام الأمن.
وتابعت: مـــع ذلك، يمكن لهـــذه الأعراض 
أن تختفي في غضون تســـعة أشهر من عملية 
الانفصـــال. وتوصلـــت ألووغليـــن إلـــى هذه 
الاســـتنتاجات استنادا إلى دراسة أنجزت في 

الآونة الأخيرة.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أنـــه مقارنة مع 
المراهقين الذين يعيشـــون مـــع والديهم، كان 
المراهقون المنفصلون عن آبائهم أكثر عرضة 
للمعانـــاة من أعراض الاكتئـــاب في غضون 4 
إلى 6 أشهر من تاريخ الانفصال، وكذلك القلق 
أو التوتر بشـــأن انفصال أو طـــلاق أبويهم، 
ووضع الأســـرة الجديدة، والوضعية المالية 

للعائلة، وعلاقتهم مع آبائهم.
وكتب مؤلف الدراســـة أنه بإمكان الأولياء 

المنفصليـــن والأبنـــاء الاطمئنـــان إلى نتائج 
الدراسة، التي تبين أن أعراض الاكتئاب عادة 

ما تكون عابرة بعد الانفصال.
ومع ذلك، فإنه يناشـــد جميع الأطراف، من 
أســـر ومعلمين ومدربين وأصدقـــاء، وأطباء، 
إلى مزيـــد اليقظة عند الاتصال المباشـــر مع 

الشباب الذين انفصل والديهم مؤخرا.
ومـــن جهة أخرى، قالت الكاتبة وأســـتاذة 
علم النفـــس الأميركية جوديث وايلد ســـتين 
في كتابهـــا ”الميراث المر للطلاق“ إن حوالي 
60 بالمئة من أبناء الأســـر المطلقة يواجهون 
مشـــكلات فـــي علاقاتهـــم الاجتماعيـــة، كمـــا 
أن معظمهـــم يتوقعون الفشـــل فـــي حياتهم، 
وأضافت أن قســـما كبيرا منهـــم يتردد عندما 
يقـــدم علـــي اختيار يـــؤدي إلـــى التغيير في 
حياته، لأن تجربـــة طلاق والديه كانت تغييرا 

لكن للأسوأ وليس للأفضل.
وأشـــارت إلـــى أن معظم أبنـــاء المطلقين 

يخافـــون مـــن الخيانـــة والوحدة، وهـــذا ما 
يجعلهـــم يقومـــون باختيـــارات خاطئـــة في 

علاقاتهم العاطفية.
إلا أن ســـتين أكدت اســـتنادا إلـــى نتائج 
الدراســـة التـــي قامـــت بهـــا، أنه رغـــم الآثار 
الســـلبية التـــي يخلفها انفصـــال الأبوين في 
نفســـية الأبناء، فإن الأطفـــال الذين تعرضوا 
لتجربة طـــلاق والديهم أكثـــر عاطفة وتقديرا 

لمشاعر الآخرين.
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◄ خلصت دراسة سنوية عن الصحة 
في إنكلترا إلى أن شخصا واحدا من 

كل أربعة أشخاص بالغين، أصيب في 
فترة ما من حياته بمرض عقلي، وجاء 

الاكتئاب على رأس قائمة الأمراض 
العقلية التي أصيب بها المشاركون 

في الدراسة.

◄ أقرت الغرفة الدنيا من البرلمان 
في طاجاكستان، تعديلا على القوانين 
الاجتماعية، تمنع بموجبه زواج أبناء 
الأقارب (العم والعمة والخال والخالة) 

في البلاد، رسميا اعتبارا من مطلع 
يوليو المقبل، في خطوة تسعى من 

خلالها إلى الحد من ظاهرة المواليد 
ذوي إعاقات خلقية، ناجمة عن زواج 

الأقارب.

◄ أكدت دراسة أميركية حديثة أن 
”تدخين التبغ يؤثّر سلبا على معدل 
الذكاء ويزيد من نسبة الغباء لدى 

الشباب“. وبيّنت أنه ”بعد التجارب 
على مجموعة ممن دخّنوا التبغ، تغيّر 

معدّل ذكائهم بشكل كبير ولوحظ 
انخفاض في المستوى الدراسي“.

◄ كشفت دراسة أميركية أن النساء 
اللاتي يعشن قرب الطرق الرئيسية 

يكن أكثر عرضة للإصابة بالعقم بفعل 
استنشاقهن الهواء المختلط بأبخرة 

عوادم السيارات، وذلك مقارنةً بالنساء 
اللواتي يعشن في بيئة نظيفة.

◄ أفادت دراسة بأن نصف الأسر 
الرومانية تقريبا تقطن في شقق 

صغيرة ”أستوديو“ من غرفة واحدة 
أو شقق مكونة من غرفتين على الأكثر. 

كما أظهرت أن ثلث العدد الإجمالي 
للمنازل ليس بها حمام، وفي المدن، 

يقل عدد المنازل دون حمام حيث تصل 
النسبة إلى 8.5 بالمئة.

باختصار

[ الفتيات المتضرر الأكبر من انفصال الأبوين  [ علاقة البنت مع والدها لها تأثير عميق في حياتها
لا يمكن حصر الآثار الســــــلبية التي يخلفها انفصال الزوجين على الأبناء، فلا شــــــك أن 
الطلاق يعتبر مؤلما بالنســــــبة إلى الشــــــخصين اللذين قررا أن يبنيا أســــــرة ملؤها الأمن 
والاســــــتقرار، إلا أنه لعدة أســــــباب يكون فيها الانفصال الحل الأنســــــب للشريكين يبقى 

الأبناء هم الضحيا الأوائل.

جمال

تساقط بعض الشعرات 
يوميا أمر لا يدعو للقلق

ديناميكية العلاقة بين الأب وابنته تواجه تحديا بسبب الطلاق

نصـــح خبراء الجمال بمنح أولوية قصوى لوضع محدد العين بشـــكل صحيح قبل تثبيت الرموش 
الصناعية لأن هذا ضروري في إخفاء الفرق بينها وبين الحقيقية.

أكد مختصون أن ملطف الشعر لا يثقل الشعر. فتركيبته معدّة لجعله أكثر نعومة من دون 
إثقاله، شرط أن يتم شطف الشعر جيدا بالماء.

إذا نشـــأ الطفـــل فـــي بنيـــة غيـــر 
تقليدية للأســـرة؛ والـــد وحيد أو 
ربيـــب أو لقيـــط، تكـــون الفتيات 

أكثر عرضة إلى حالات الاكتئاب

◄

60 بالمئة من أبناء الأسر المطلقة 
علاقاتهم  في  مشكلات  يواجهون 
معظمهم  أن  كما  الاجــتــمــاعــيــة، 

يتوقعون الفشل في حياتهم

◄

} أوضح الخبير الألماني ينس داغنه 
أن تســــاقط الشعر يعتبر إحدى مراحل 
النمو الأساسية، وأكد أن تساقط بعض 
الشعرات يوميا يعتبر  أمرا طبيعيا ولا 

يدعو للقلق.
الرابطــــة  عضــــو  داغنــــه،  وأشــــار 
الألمانيــــة لمصففــــي الشــــعر، إلــــى أن 
الشعر يمر بثلاث مراحل نمو مختلفة، 
أولهــــا مرحلة النمــــو، والتي تســــمى 
أيضا طــــور التنامــــي، وفــــي الأحوال 
العادية يكون الشعر 80 بالمئة في هذه 
المرحلة، حيث ينمو من خلال انقســــام 

الخلايا.
وبعد ذلك تأتي المرحلة الانتقالية، 
والمعروفة أيضا باســــم فترة التراجع، 
حيــــث لا يتــــم بنــــاء أي خلايــــا جديدة 
للشــــعر ويتوقــــف الشــــعر عــــن النمو، 
وتنكمــــش بصيلات الشــــعر وتســــتقر 
بالقــــرب من ســــطح الجلــــد، وبالتالي 
فإنها تكون غيــــر مثبتة جيدا في فروة 

الرأس.
أمــــا المرحلــــة الأخيرة فهــــي طور 
الانتهاء، حيث يتساقط الشعر ويتوقف 
النمــــو حتــــى يبــــدأ انقســــام الخلايا 
مجددا، ولذلك فإن التســــاقط المستمر 

للشعر يعتبر أمرا طبيعيا.

 

} صديقتي حنان طبيبة نفسية، ولكننا 
نتحاشى الحديث عن العمل خلال لقائنا 

الأسبوعي بالنادي لمتابعة تدريب صغيرينا 
على السباحة، نجلس أمام المسبح نتطرق 

للكثير من الموضوعات ونختلس بعض 
نظرات تمنح الصغار بعضا من الاهتمام 

مستمتعتين بمشروبنا الدافئ، ولكن في أحد 
الأيام انضمت إلى ثنائياتنا أم أربعينية 

مهمومة، تشكو ضعف مستوى طفلها 
الدراسي وتراجع نموه العقلي والبدني، 
وقد طافت به على الأطباء تعالج أمراضا 

جسدية وأنيميا تظنها تأكل جسد الصغير، 
فنصحتها حنان بمتابعة الطفل نفسيا، 

مؤكدة أنه يعاني جوعا عاطفيا وعدم اهتمام.
انزعجت الأم تنفض عن نفسها ما ظنته 
اتهاما بالفقر وبدأت تسرد المميزات التي 

يستمتع بها الصغير في ظل مستوى مادي 
واجتماعي مرموق، وعادت الطبيبة النفسية 

تؤكد على خطورة الإسراف في الإنفاق 
المادي مع شح الاهتمام العاطفي، استغرق 
الأمر الكثير من الوقت حتى بدأ استيعاب 
الأم لحاجات ابنها النفسية يعود لمؤشر 

يبشر ببوادر تفهم.
من خلال عملي الصحفي تعرضت لمثل 

هذه المشكلات التي تعود لعوامل نفسية 
وأكثر منها بكثير، فهناك بعض الأطفال 

الذين يعانون خللا عاطفيا تحول إلى خلل 
نفسي وسلوكي، مثل الطفل الذي يستمتع 

بسرقة زملائه رغم عدم حاجته، والذي يخرب 
ممتلكات الغير من سيارات بمسمار أو آلة 
حادة، وهو يعلم عدم جنيه أي فائدة جراء 

سلوكه، والطفل الكذوب وغيره الكثير.
الإشباع العاطفي هو أفضل ما يمكننا 

منحه لأطفالنا، بل ولجميع من حولنا. 
فالجوع العاطفي يشوه التكوين النفسي 

والبنيان الجسدي.
هذا ما جهرت به الدراسات التربوية 

المختلفة، إذ كثيرا ما نهتم بتربية أبنائنا 

تربية سليمة، نضمن لهم تعليما راقيا 
بأحدث المدارس الخاصة وربما الدولية ذات 

النفقات الباهظة، نهتم باشتراك النوادي 
الاجتماعية والرياضية مع توفير كافة مظاهر 

الرفاهية الحياتية والمعيشية ولا ننساهم 
بكافة أنواع الحلوى والألعاب، دون الاهتمام 

بالتربية والإشباع العاطفي، متناسين أن 
الحضن الدافئ والاهتمام ومشاركة الطفل 
كافة نشاطاته واهتماماته، أو اصطحابه 

إلى نزهة ترفيهية أو إجازة قصيرة تجمعه 
بأبويه واخوته بعيدا عن ضيق جدران 

المنزل والتعليمات الأبوية التربوية المهذبة 
لسلوكه، لها مفعول السحر في تفريغ طاقاته 
السلبية وشحناته التراكمية جراء التوجيه 

والتوبيخ والنصائح المستمرة.
الحرمان العاطفي لا يقل ضررا وتأثيرا 
سلبيا على الطفل مقارنة بالحرمان المادي 

وربما يفوقه.
نحن نتاج بيئاتنا، هذه حقيقة دامغة 
تتأكد لنا كل يوم، تربية وعادات الطفولة 

التي نكتسبها منذ الصغر تظل تؤطر 
علاقاتنا وتعاطينا مع مشاكلنا اليومية، 
فخلفياتنا الأسرية وما نحصل عليه من 

عادات وقيم ومبادئ داخل البيت وخلال 
سنوات الطفولة تظل ترسم حدود ردود 

أفعالنا وتلقي بظلالها علينا حتى آخر العمر.
ويتردد أن أبناء الفقر والعشوائيات قد 
يتجهون إلى الجريمة بغرض الانتقام من 

المجتمع (الحقد الطبقي) لتعويض الجوع 
المادي وحالة الحرمان اللذين أحرقا قلوبهم 

وأصابهما بالقسوة.

فعلى نفس المنوال، قد يتجه المحرومون 
عاطفيا إلى الانتقام ممن يرون أن الحياة 
منحتهم الحب والدفء العائلي بسخاء ـ 
خاصة إن كانوا لا يعيرون ذلك اهتماما ـ 

فكلاهما جوع.
الحب والحنان وإظهار الاهتمام بالصغير 

كلها أمور كفيلة بإصلاح أي اعوجاج في 
شخصيته وتقويم سلوكه، فمشاعر الطفل 

وأحاسيسه لا تقل أهمية عن مصروفات 
تعليمه أو مصروفه الشخصي.

الإشباع العاطفي هو حجر الزاوية 
في تنشئته الأولى  واللبنة الأساسية 

لتكوين إنسان متزن نفسيا وعاطفيا قادر 
على التأثير الإيجابي في محيطه الأسري 
والمجتمعي. ومازالت صديقتي الطبيبة 
النفسية تراهن على أن فشل الزواج في 
سنواته الأولى يرجع لخطأ في التنشئة.
الفراغ العاطفي يجعل الطفل عرضة 

لسيطرة بعض الكبار، وتتعاظم المشكلة 
خاصة إن كانوا غير أسوياء، فقد يوقعون 
به في شراكهم وهو أضعف ما يكون دون 

دعم عاطفي.  وقد يجتاز فترة طفولته بسلام 
ظاهري، ولكن يظل الخطر يتربص به إذا ما 

نشأ ذا شخصية عدوانية توجه سهام عدائها 
ضد نفسها والآخرين.

وتؤكد صديقتي أن الفراغ العاطفي 
لدى الأطفال سببه التفكك الأسري بموت 
أحد الوالدين الإثنين، أو الطلاق مع بقاء 
الوالدين على قيد الحياة، ولكن ما يموت 

حقا هو صورة الأسرة الواحدة المتماسكة 
بثلاثتها معا، متمثلة في الأب الذي يمثل 

الداعم الحقيقي لبناء شخصية الأسرة 
وعنصر الأمان بها، والأم التي لا يقتصر 

دورها على الناحية الخدمية وتوفير الأمن 
الغذائي للأسرة فقط، ولكنها تعد حجر 

الزاوية لوجود الحب والحنان ومشاركة 
الصغار أحلامهم وأنشطتهم اليومية مما 

يرسخ الشعور بالهدوء النفسي والعاطفي، 
أما الأطفال فهم مصدر سعادة الأسرة بتقاسم 

ضحكاتهم ونجاحاتهم وطموحاتهم.
أحبوا أبناءكم وأشبعوا عواطفهم حتى لا 

يكونوا فريسة للخطأ.

رابعة الختام

حرمان

أسرة

الفتيات أكثر هشاشة على الصعيد النفسي

الإشباع العاطفي هو أفضل ما 
يمكننا منحه لأطفالنا، فالجوع 

العاطفي يشوه التكوين النفسي 
والبنيان الجسدي
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مواجهتان صعبتان للزمالك والأهلي في الدوري المصري
[ المقاصة يأمل في استعادة الصدارة أمام بتروجيت الطامح إلى مواصلة انتفاضته

نوفـــاك  الصربـــي  ســـيكون   - ملبــورن   {
ديوكوفيتـــش والأميركيـــة ســـيرينا ويليامـــز 
مرشـــحين لإحراز لقبهما الســـادس والســـابع 
علـــى التوالي فـــي بطولة أســـتراليا المفتوحة 
لكرة المضـــرب أولى البطـــولات الأربع الكبرى 
في لغراند سلام التي تنطلق في ملبورن اليوم 

الاثنين.
ويطبق الصربي سيطرة مطلقة على اللعبة 
بدليل إحرازه ســـتة ألقـــاب متتالية في الآونة 
الأخيـــرة كان آخرها فـــي دورة الدوحة، حيث 
ألحق برافايل نادال خسارة مذلة علما بأنه لم 
يخســـر أي مجموعة كما توج بطلا في ملبورن 
خمس مرات أعـــوام 2008 و2011 و2012 و2013 

و2015.
وعمومـــا، أحرز ديوكوفيتـــش 11 لقبا عام 
2015 بينهـــا ثلاثـــة كبيـــرة في الغراند ســـلام 
وفـــاز في 82 مباراة وخســـر 6 فقـــط. أما آخر 
خسارة له في مباراة إقصائية فكانت في دورة 
سينســـيناتي الأميركية أمام روجيه فيدرر في 

أغسطس الماضي.
المواجهـــات  فـــي  ديوكوفيتـــش  ويتفـــوق 
المباشـــرة مـــع أبـــرز منافســـيه علـــى اللقب، 
حيث خســـر كل مـــن البريطاني أنـــدي موراي 
والأســـباني رافائيل نادال أمامـــه 9 مرات في 
آخـــر 10 مواجهـــات لـــه، وإذا كان فيدرر يملك 
ســـجلا أفضل من هـــذا الثنائي فـــي مواجهة 
ديوكوفيتـــش فإنه حقق أربعة انتصارات على 
منافســـه مقابل 6 هزائم فـــي آخر 10 مباريات، 
كما أنه خســـر ثـــلاث مرات أمامه فـــي نهائي 
بطولـــة كبرى (ويمبلـــدون وفلاشـــينغ ميدوز 

والماسترز).
ستانيســـلاس  الآخـــر  السويســـري  أمـــا 
فافرينكا فخســـر أمام ديوكوفيتش 18 مرة في 
آخر 20 مباراة، لكنـــه الوحيد الذي تفوق على 
ديوكوفيتش في نهائي كبير وتحديدا في رولان 

غاروس الفرنسية العام الماضي والوحيد الذي 
تغلب عليه فـــي ملبورن بالذات في آخر خمس 
نســـخات وتحديدا فـــي ربع نهائـــي عام 2014 

عندما توج فافرينكا باللقب الكبير الوحيد.
وإذا قـــدر لديوكوفيتـــش أن يحـــرز لقبـــه 
السادس، فإنه ســـيعادل رقم القياسي في عدد 
الألقاب في ملبورن المســـجل باســـم الأسترالي 
روي إيمرســـون، كما ســـيرفع رصيـــده إلى 11 
لقبا كبيرا معادلا رقمي السويدي بيورن بورغ 

والأسترالي رود لايفر.
أما ســـيرينا ويليامـــز فتريـــد معادلة رقم 
الألمانية ســـتيفي غراف التي أحـــرزت 22 لقبا 
فـــي بطولات الغراند ســـلام. وكانـــت ويليامز 
(34 عامـــا) قد منيت بخســـارة مفاجئة في آخر 
بطولة غراند ســـلام وتحديدا في الدور نصف 
النهائـــي مـــن بطولـــة فلاشـــينغ ميـــدوز أمام 
الإيطالية روبرتو فينتشـــي. وعانت الأميركية 
من الإصابات وهي لم تلعب كثيرا منذ سبتمبر 
الماضي علما بأنها شـــاركت في كأس هوبمان 
خـــلال الشـــهر الحالـــي لكنها اضطـــرت إلى 

الانسحاب لإصابة في ركبتها.

وليست الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 
ثانيـــة عالميـــا بحال أفضـــل لأنهـــا تعاني من 
آلام كبيرة، كما انســـحبت البولندية إنييســـكا 
رادفانســـكا من دورة ســـيدني لمداواة ساقها، 
والأمر ينطبق على ماريا شارابوفا التي غابت 

عن دورة بريزبين لإصابة في ذراعها.
ومـــع اعتزال ليتون هيويت الذي ســـيودع 
الملاعـــب فـــي بطولة أســـتراليا تتحـــول آمال 
أســـتراليا إلـــى الجيـــل الجديد مـــن اللاعبين 
وبصفـــة خاصـــة نيـــك كيرجيـــوس وبرنـــارد 
توميتش، رغم علامات الاستفهام الكثيرة التي 

تحيط بتصرفات وسلوك هذين اللاعبين. 
ومنذ 40 عاما تتوق أســـتراليا للفوز بلقب 
فـــردي الرجـــال فـــي أولـــى البطـــولات الأربع 
الكبرى في الموسم على أرضها لكن كيرغيوس 
وتوميتـــش ســـيكونان محل متابعـــة ومراقبة 
ليس فقط على مســـتوى الأداء فـــي الملعب بل 
علـــى مســـتوى الســـلوك والتصرفـــات أيضا. 
وتحدث اللاعبان عن حبهما لجماهير بلادهما 
لكـــن هـــذا الحب لـــم يكـــن متبادلا فـــي بعض 

الأحيان.

الألقاب ملتقانا

رياضة

التجربة تلهم ديوكوفيتش وويليامز تتسلح بالتاريخ باختصار

} القاهــرة - يخـــوض الزمالـــك حامل اللقب 
والوصيف الأهلي مواجهتين من العيار الثقيل، 
حينمـــا يواجـــه الأول المصري البورســـعيدي 
والثانـــي الإســـماعيلي، يوم الأربعـــاء المقبل، 
ضمـــن مباريـــات المرحلـــة الخامســـة عشـــرة 

للدوري.
وتنطلق مباريات المرحلـــة، اليوم الاثنين، 
بمباراة صعبة بين مصر المقاصة الثاني الذي 
يأمل في اســـتعادة الصدارة أمـــام بتروجيت 
الثامـــن الطامـــح إلـــى مواصلـــة انتفاضتـــه 
مؤخرا، فيما ســـيواجه العاشـــر إنبي، الأخير 

غزل المحلة.
الثلاثـــاء،  غـــدا  المباريـــات،  وتتواصـــل 
بمواجهة قوية بين الحصان الأســـود للبطولة 
حتـــى الآن الداخليـــة، ووادي دجلـــة الباحث 
عـــن نقطة تحـــول جديـــدة لتعديـــل اوضاعه 
حيـــث يحل في المركز الرابع عشـــر، ثم ديربي 
الإســـكندرية بين ســـموحة الســـابع والاتحاد 
السادس، ثم الإنتاج الحربي الحادي عشر مع 
قبـــل الأخير حرس الحـــدود. وتختتم المرحلة، 
يوم الأربعاء، بمواجهة إســـوان الثالث عشر، 
والمقاولـــون العـــرب الخامس عشـــر، واتحاد 
الشـــرطة الســـادس عشـــر مع طلائع الجيش 

الثاني عشر.
علـــى ملعب الإســـماعيلية، يأمـــل الزمالك 
المتصـــدر، في اســـتمرار مســـيرة انتصاراته 
والحفاظ على القمة، خاصة أنه يواجه منافسة 
شرســـة مـــن العديد مـــن الفرق. وســـيصطدم 
طمـــوح الزمالـــك (27 نقطة) بطمـــوح المصري 
الرابع تحت قيادة مديره الفني حســـام حسن، 
الـــذي وعد بتقـــديم مباراة قويـــة تؤهل فريقه 
للمنافســـة على القمة فـــي ظل تقديمه عروضا 

قوية خلال مباريات الدوري.
ويعلم المدير الفني للزمالك أحمد حســـام، 
ميدو، صعوبة مواجهة الفريق البورســـعيدي 
وهـــو ما دفعـــه للجوء إلـــى العامل النفســـي 
فـــي تحضيـــره للاعبـــين للمبـــاراة، مؤكدا أن 
المباريـــات الكبيرة ســـتلعب دورا محوريا في 
التتويج بالبطولة وتحقيق الفوز على المصري 
سيساعد في التقدم خطوة جيدة للسير بثبات 

نحو الحفاظ على اللقب.

وتوضحـــت من خلال التدريبـــات الأخيرة 
نية ميدو اللعب بنفس تشكيل المباراة الماضية 
أمام الشرطة، حيث ســـيلعب بأحمد الشناوي 
وعلي جبر وأحمد دويدار وعمر جابر ومحمد 
عادل جمعـــة وإبراهيـــم عبدالخالـــق وأحمد 
حمودي شـــيكابالا وطـــارق حامـــد ومحمود 

كهربا وباسم مرسي.
فـــي المقابل يعانـــي المصري مـــن غيابات 
عديدة أبرزها السيد عبدالعال وطارق خطاب 
ومحمد إشـــرف للإيقاف ويقوم الجهاز الفني 
بإعداد ســـعيد مـــراد وعبداللـــه جمعة للحاق 
النـــادي  إدارة  ووعـــدت  المقبلـــة.  بالمبـــاراة 
البورســـعيدي لاعبيها بمكافـــآت مضاعفة في 

حالة الفوز على الزمالك والاقتراب من القمة.
ويســـتضيف ملعـــب بـــرج العـــرب إحدى 
المباريـــات الكلاســـيكية بـــين الأهلـــي الثالث 
والإســـماعيلي التاســـع، التي دائما ما تكون 
مباريـــات قوية وندية بين الناديين ولا تخضع 
لأي اعتبـــارات خاصة منها موقع الفريقين في 

جدول الترتيب.
اســـتعد الأهلي جيدا لمواجهة الإسماعيلي 
بداية بمنح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس 24 
ساعة عقب المباراة الماضية أمام الداخلية، ثم 
كثف المدير الفني البرتغالي جوزيه بيســـيرو 
مـــن تدريباته اســـتعدادا للمبـــاراة. وحرص 
بيســـيرو على الاجتمـــاع باللاعبـــين للتأكيد 
علـــى ضـــرورة نســـيان التعادل فـــي الجولة 
الماضية أمام الداخلية والتركيز في اســـتعادة 
الانتصارات على أحد الفرق الكبيرة خاصة أن 
الفريق فشـــل حتى الآن في الفـــوز على فريق 
من المقدمة، مشيرا إلى أن وضعية الإسماعيلي 
فـــي جدول الترتيـــب لا تقلل من قـــوة المباراة 
المنتظرة، خاصة أن الفريق المنافس سيســـعى 

إلى تقديم مباراة قوية كالمعتاد.
وواجه الأهلي أزمة كبيرة خلال الســـاعات 
الماضية لإيجـــاد بدائل للغيابـــات المؤثرة في 
وســـط ملعبه مثـــل قائد الفريق حســـام غالي 
وصالـــح جمعـــة للإصابة وحســـام عاشـــور 
للإيقـــاف بالإضافة للمهاجـــم الغابوني ماليك 
إيفونا ووليد ســـليمان للإصابة، فيما استعاد 
حارســـه الأساسي شـــريف إكرامي بعد غيابه 

عن المباراة الماضية للإصابة.
ومـــن المنتظـــر أن يلعب الأهلي بشـــريف 
إكرامي وأحمد حجازي ورامي ربيعة وصبري 
رحيـــل ومحمد هاني وأحمـــد فتحي وعبدالله 
الســـعيد ومؤمـــن زكريـــا ورمضـــان صبحي 
وأحمد حمدي وعمرو جمال. في المقابل يعلق 
المدير الفني للإسماعيلي التونسي نصر الدين 
النابـــي، آماله على مباراة الأهلي لتكون نقطة 

انطلاق قويـــة في قيادتـــه للفريق، وشـــهادة 
اعتماده لدى الجماهير في ظل عدم تحقيقه أي 
فوز حتى الآن بتعادله مع ســـموحة وخسارته 
أمـــام المصري. ورصـــد رئيس النـــادي محمد 
أبوالســـعود مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق 

الفوز على الأهلي.
مـــن ناحية أخرى أعلن نـــادي وادي دجلة 
المصـــري في بيان رســـمي تعاقده مـــع المدير 
الفنـــي الفرنســـي باتريس كارتيـــرون لقيادة 
الفريـــق الأول خلفـــا للمديـــر الفني الســـابق 
حمـــادة صدقـــي. وقـــاد الفرنســـي البالغ من 

العمـــر 45 عاما أول تدريب له مع الفريق أمس 
استعدادا لمواجهة فريق الداخلية غدا الثلاثاء 
في أول ظهور لكارتيرون في منافســـات الكرة 

المصرية.
الجديـــر بالذكـــر أن إدارة دجلـــة وجهـــت 
الشـــكر لصدقي بســـبب تدهور نتائج الفريق 
في الموســـم الحالي، حيث يحتـــل دجلة المركز 
الرابـــع عشـــر برصيـــد 11 نقطـــة جمعها من 
12 مبـــاراة ونجحـــت الإدارة فـــي التعاقد مع 
الفرنسي كارتيرون لانتشال الفريق الدجلاوي 

من كبوته.

ــــــع فريق الزمالك بقوة للحفاظ على صدارة الدوري المصري عندما يحل يوم الأربعاء  يتطل
المقبل ضيفا على المصري البورســــــعيدي ضمن منافسات المرحلة 15 للمسابقة، وذلك من 

أجل تحقيق هدفه الحالي بإنهاء الدور الأول متربعا على القمة.

سباق لا ينتهي

الــذي  هيويت  ليتون  اعــتــزال  مــع 

ـــي بــطــولــة  ـــودع المـــلاعـــب ف ســـي

أستراليا تتحول آمال أستراليا إلى 

الجيل الجديد من اللاعبين

◄

متفرقات

◄ يعتبر ستيفان بيترهانسيل الذي توج 
بطلا لرالي دكار الشهير أيقونة فرنسية 
في هذا العالم المثير، ويطلق عليه لقب 
”سيد دكار“، نظرا لإحرازه لقبه 12 مرة 
(6 ألقاب لفئة السيارات و6 ألقاب لفئة 

الدراجات النارية) في 26 مشاركة، علما أنه 
اعتلى منصة التتويج 15 مرة. 
ونجح بيترهانسيل في إعادة 

شركة بيجو إلى التتويج 
بهذا السباق المرموق 

للمرة الأولى 
منذ 26 عاما. 

وكانت الشركة 
الفرنسية عادت 

للمشاركة في رالي 
دكار العام الماضي 

علما بأنها سيطرت 
على اللقب من 
1987 إلى 1990.

◄ ألحق ديترويت بيستونز الخسارة 
الرابعة بغولدن ستايت ووريرز بفوزه عليه 

113-95 ضمن دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. والخسارة هي الثانية أيضا 
في آخر ثلاث مباريات لغولدن ستايت. 

وساهم ريغي جاكسون 
وكنتافيوس كالدويل-بوب في 

فوز فريقهما بتسجيل كل واحد 
منهما 20 نقطة. ولم تنفع 

النقاط الـ38 التي سجلها 
نجم غولدن ستايت 

ستيفن كوري أفضل 
لاعب في الدوري الموسم 

الماضي في إبعاد 
الهزيمة عن فريقه، 

علما بأنه نجح أيضا في 
تحقيق 5 تمريرات حاسمة 

و7 متابعات.

المباريـــات تتواصل غـــدا بمواجهة 

قوية بين الحصان الأسود للبطولة 

الداخليـــة ووادي دجلة الباحث عن 

نقطة تحول جديدة

◄

«نقطة التعادل ستجعل مواجهتنا الثانية أمام الكوت ديفوار صعبة لأن كل منتخب يسعى 

إلى تسجيل نتيجة إيجابية،علينا نسيان مباراة الغابون والاستعداد جيدا لهذه المباراة}.

محمد فاخر 
مدرب منتخب المغرب للمحليين لكرة القدم

«لا أفكـــر في الاعتـــزال حاليا، وأتمنـــى تحقيق حلم المشـــاركة في بطولـــة كأس العالم 

2018، رغم ابتعادي عن المنتخب، أتمنى صعود منتخب بلادي للمونديال}.

عصام الحضري 
حارس مرمى منتخب مصر السابق

سترة يتطلع إلى تجاوز 
الحد في كأس البحرين

} المنامــة - يستهل حامل اللقب الحد مشواره 
بمواجهة ســـترة عندما يلتقيان اليوم الاثنين 
علـــى ملعـــب البحريـــن الوطنـــي بالرفاع في 
انطلاقة منافسات كأس البحرين في نسختها 

التاسعة والثلاثين.
ويلتقـــي اليـــوم أيضا قلالي مـــع المالكية، 
وغـــدا الثلاثـــاء الرفاع الشـــرقي مـــع المنامة 
والبديـــع مع النجمة. وتتواصـــل غدا الثلاثاء 
المنافســـات فيلتقـــي البحرين مع البســـيتين 
والحالة مع الأهلـــي، وتختتم الأربعاء بلقائي 

الشباب مع المحرق والرفاع مع الاتحاد.
ويذكـــر أن الحد حقق لقـــب كأس البحرين 
للمـــرة الأولـــى في تاريخـــه الموســـم الماضي 
عندما تفوق على البسيتين بهدفين دون رد في 

المباراة النهائية. 
ويحمـــل المحـــرق الرقم القياســـي في عدد 
مـــرات فوزه بلقـــب الكأس (17 مـــرة)، ثم يليه 
الأهلـــي والنجمة (5 مرات لكل منهما) والرفاع 
(4) والرفاع الشـــرقي (3 مرات) والحالة مرتين 

والشباب مرة واحدة.
ويتنافس فـــي هذه النســـخة 16 ناديا من 
أصـــل 19، وكان الدور التمهيدي لمســـابقة هذا 
الموســـم انطلق بمشـــاركة فرق دوري الدرجة 
الثانيـــة وشـــهدت فوز الشـــباب علـــى مدينة 
عيسى 2-1 وقلالي على الاتفاق 1-0 والاتحاد 

على التضامن 0-2.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون مبـــاراة المنامة 
والرفاع الشـــرقي هي الأقوى فـــي هذا الدور، 
فـــالأول يســـعى أن تكـــون انطلاقتـــه في هذه 
المسابقة بقوة ومواصلة نتائجه الإيجابية في 
آخر ثلاث مواجهات بمســـابقة الدوري والتي 
حقـــق فيها ثلاثـــة انتصـــارات متتالية بعد 6 
هزائم متتالية قادت الفريق للمركز الأخير في 
ســـلم الترتيب، أما الرفاع الشرقي بطل الكأس 
في الموســـم قبـــل الماضي فيأمل أن يســـتعيد 
اللقـــب بعد أن فقـــده الموســـم الماضي لصالح 

الحد.
ويتوقع أن تشهد مباراة النجمة مع البديع 
الإثارة والمتعـــة، حيث يتنافـــس الفريقان في 
دوري الدرجة الثانية ويأملان في بلوغ مراحل 

متقدمة في مسابقة الكأس.

26 مشاركة، علما أنه رية) في
مرة.  التتويج 15
نسيل في إعادة
لى التتويج
المرموق
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◄ خلق المغربي ماتيا الهيلالي أزمة 

كبيرة بصفوف نادي ميلان الإيطالي 
بعدما أدار ظهره لضغوطات تجنيسه 

لحمله على قبول اللعب للمنتخب 
الإيطالي للناشئين في أفق استقطابه 

للمنتخب الأزوري الأول.

◄ فك نادي الدفاع الجديدي ارتباطه 
بالحارس محمد مهمدينا بعد 

مفاوضات استغرقت فترة طويلة، 
وانتهت بقبول مجلس إدارة الجديدي 
أداء 80 ألف دولار للحارس كي يرحل 

ويبحث عن فرصة توقيع صفقة انتقال 
حر لأحد أندية الدوري المغربي.

◄ يستعد خالد عبدالعزيز وزير 
الشباب والرياضة المصري لتعيين 
مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة 

محمود طاهر بنفس هيئته بعد أن تم 
تأجيل الفصل في الطعن الذي قدمه 
مجلس القلعة الحمراء بعد طلب رد 
هيئة المحكمة إلى 24 يناير الحالي.

◄ خضع المنتدب الجديد للنجم 

الساحلي المهاجم الدولي النيجيري 
غودس باور إنيفيوك إلى عملية 

جراحية على مستوى الركبة كللت 
بالنجاح. وكان غودس باور إنيفيوك 

(19 عاما) قد أمضى عقدا لصالح فريق 
جوهرة الساحل لمدة 4 سنوات.

◄ وصلت بعثة الفريق الأول بنادي 
الأهلي السعودي إلى محافظة جدة 
فجر الأحد. وحطت البعثة الرحال 
في جدة بعد إنهاء فترة المعسكر 

الخارجي في مدينة العين الإماراتية.

◄ انفرد الدولي الليبي محمد زعبية 
مهاجم نادي مولودية وهران بصدارة 

هدافي دوري المحترفين الجزائري 
لكرة القدم، بعدما نجح في فض 

الشراكة مع الفرنسي جيزلان جيسان.

◄ يستعد نادي شباب قسنطينة الجزائري 
لكرة القدم لإعلان إقالة مدرب الفريق 

الفرنسي ديديه غوميز، على خلفية توالي 
النتائج السلبية آخرها خسارة الفريق 

أمام ضيفه شبيبة القبائل، ضمن المرحلة 
الـ16 من مسابقة دوري المحترفين. ويحتل 

شباب قسنطينة المركز الرابع عشر على 
جدول ترتيب الدوري. وكان غوميز عين 

مطلع نوفمبر الماضي مدربا جديدا لشباب 
قسنطينة خلفا لمواطنه هيبرت فيلود 

الذي تمت إقالته هو الآخر على خلفية 
سوء النتائج. ويتوقع 

أن يكون غوميز أول 
مدرب يقال من منصبه 

مباشرة بعد انتهاء 
المرحلة الأولى من 

جولة الإياب 
بالدوري 

الجزائري.
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للمشاركة والتعقيب:
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روني يخفف الضغط 

عن فان غال
[ رانييري: هدفنا الحصول على 79 نقطة

} لندن - انتهت الموقعة المرتقبة بين ليفربول 
وضيفـــه وغريمـــه مانشســـتر يونايتـــد بفوز 
في المرحلة  الأخيـــر 1-0 على ملعب ”إنفيلـــد“ 
الثانية والعشـــرين من الدوري الإنكليزي لكرة 

القدم. 
ويديـــن يونايتد بفـــوزه الثانـــي فقط في 
المراحل التســـع الأخيرة إلى واين روني الذي 
ســـجل هدف المباراة خلافا لمجريات اللعب لأن 
ليفربـــول كان الطـــرف الأفضل علـــى الإطلاق 
وحصل علـــى فـــرص بالجملة لكنـــه اصطدم 
بتألق الحارس الأســـباني دافيد دي خيا الذي 
لتحقيق  مهد الطريق أمام ”الشياطين الحمر“ 
فوزهم السابع في مواجهاتهم التسع الأخيرة 
في الدوري مع ”الحمر“ والثالث في المواجهات 

الخمس الأخيرة بينهما في ”إنفيلد“. 
ومن المؤكـــد أن الفوز علـــى الغريم الأزلي 
ســـيخفف الضغط عن فـــان غال الـــذي واجه 
الكثيـــر من الانتقـــادات وحتى أن قســـما من 
الجمهور طالب بإقالته والاستعانة بالبرتغالي 
جوزيه مورينيو بســـبب النتائـــج المتواضعة 

التي يحققها الفريق هذا الموسم.
وقد رفع يونايتد بفوزه التاسع هذا الموسم 
رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما 
تجمد رصيـــد فريق المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلـــوب عند 31 نقطـــة في المركز التاســـع بعد 
أن منـــي بهزيمته الثانية فـــي المراحل الثلاث 
الأخيرة التي اكتفى خلالها بنقطة التعادل مع 
أرســـنال 3-3 في المرحلة الســـابقة، والسابعة 

هذا الموسم. 
وخاض فـــان غال اللقاء بنفس التشـــكيلة 
التـــي تعادلت مـــع نيوكاســـل (3-3) الثلاثاء 
الماضـــي، لتكون المـــرة الأولـــى التي يخوض 
فيها المدرب الهولنـــدي مباراتين على التوالي 
بنفس التشكيلة منذ مارس 2015 حين فاز على 
ليفربـــول بالذات (2-1) فـــي المواجهة الأخيرة 
بينهما على ”إنفيلـــد“. رفع روني رصيده إلى 
176 هدفا في الدوري بقميص يونايتد، ليصبح 
صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف 

في الدوري الممتاز بقميص فريق واحد. 
وتمثـــل المبـــاراة أهمية خاصـــة للفريقين 
نظرا للعداء التاريخـــي بين جماهير الفريقين 

وأيضا إلى ســـعيهما للتواجـــد ضمن الأربعة 
الكبـــار لضمان المشـــاركة فـــي دوري الأبطال 

العام المقبل. 
من ناحية أخرى وضـــع كلاوديو رانييري 
مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز هدفا جديـــدا لفريقه مفاجأة الموســـم 
الحالـــي وهـــو الحصـــول علـــى 79 نقطة بعد 
أن ظـــل يـــردد معظم الوقـــت أنـــه يرغب فقط 
في تجنب الهبوط. واضطـــر المدرب الإيطالي 
المخضرم إلى إعادة النظر في طموحات فريقه 
الـــذي صعد إلى الصدارة بصورة مفاجئة بعد 
أن ســـبق له القول إنه يطمـــح لجمع 40 نقطة 
لضمان البقاء في دوري الكبار. ونجح ليستر 
في تجنب الهبوط بفارق ست نقاط في الموسم 
الماضـــي وتجاوز الفريق بالفعـــل حاجز الـ40 

نقطة في بداية يناير الجاري.
وقـــال رانييـــري إن هدف فريقـــه خلال ما 
تبقى من الموســـم هو تحقيق نتيجة أفضل من 
النصـــف الأول (19 مباراة حصد فيها ليســـتر 

39 نقطة). 
وقـــال رانييـــري إن ”هدفنـــا التالـــي هـــو 
الحصـــول علـــى 40 نقطة أخرى فـــي النصف 
الثانـــي من الموســـم وأعرف أنـــه هدف طموح 
وصعب للغاية لكنه ليس مســـتحيلا“. وحسم 
لقب الدوري الإنكليزي برصيد 79 نقطة أو أقل 
في ثلاث مناسبات فقط لكن لم يسبق أن احتل 
أي فريـــق حصل علـــى هذا العدد مـــن النقاط 

مركزا خارج الفرق الأربعة الأوائل. 
وأضـــاف ”جـــاءت الصدمة فـــي اللحظات 
الأخيرة حـــين ضاعت علينا نقطتـــان. لا أفهم 
كيف. الحكم احتســـب 7 دقائق كوقت مضاف، 
وهدفهم جاء بعد 51 ثانية بعد الدقائق السبع، 
لا أقول خمس أو عشـــر ثـــوان. أعطاهم دقيقة 

كاملة مضافة“.
وختـــم كلامه قائلا ”علـــى الاتحاد في هذا 
البلد أن يجري إصلاحات كبيرة في التحكيم. 
إن التحكيـــم لم يعد كما هـــو معهود. هذا أمر 

مزعج جدا“. 
أما غـــوس هيدينك مدرب تشيلســـي فقال 
”بإمكانـــي أن أقـــول إننـــي لـــم أشـــاهد حالة 
التســـلل، لكن للحق، شاهدتها، مدرب إيفرتون 
محـــق. على كل حال، أحيانـــا تذهب القرارات 
لصالحنـــا وأحيانـــا ضدنا. لكنـــي لا أريد أن 
أكذب. إنها حالة تسلل. شاهدت لاعبي أوسكار 
يلمس الكـــرة برأســـه داخل منطقـــة جزائهم 

ممررا إياها لجون تيري المتسلل“. 
وختم ”ســـجل جون تيـــري هدفـــا رائعا. 
جلاد قاتلالهدف ممتاز لكن الحالة تسلل. لا ننكر الأمر“.

الشيخ سلمان: مهمتي إرساء علاقات متينة مع الاتحادات القارية
} الرياض - قال الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
الخليفـــة رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
إنـــه مندهش للتعليقات التـــي صدرت من قبل 
الأمير علي بن الحسين منافسه في انتخابات 
رئاســـة الاتحاد الدولي للعبـــة (فيفا) القادمة 
بســـبب توقيـــع اتفاقيـــة تعاون مشـــترك مع 

الاتحاد الأفريقي (كاف). 
وأوضح الشيخ ســـلمان أنه ”مؤتمن على 
مصالـــح الاتحـــاد الآســـيوي ولن يتـــردد في 
اتخـــاذ أي إجراءات في هذا الإطار“، مشـــيرا 
”بصفتي رئيســـا للاتحاد الآسيوي، فإن إحدى 
المهـــام المناطـــة بي تتمثـــل فـــي تنمية فرص 
تبادل المعرفة والخبرات بالنسبة إلى الاتحاد 
الآسيوي حول العالم، وإرساء علاقات وروابط 
متينة مع الاتحادات القارية بما يعود بالخير 

والفائدة على كرة القدم الآسيوية. 
وأضاف ”بناء على تلك القناعة، فإن الاتحاد 
الآســـيوي وقع مذكـــرات تفاهم مشـــابهة مع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مع اتحادين 
آخرين هما: الاتحاد الأوروبي واتحاد أميركا 
الشمالية والوســـطى والكاريبي، ولهذا فإنني 
مندهش من تعليقـــات صديقي الأمير علي بن 
الحســـين، التي لا أســـاس لها وغير صحيحة 

على الإطلاق“. 
وبدأ الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم والكاف 
محادثـــات حول اتفاقية تعـــاون بين الجانبين 

فـــي شـــهر مايـــو 2015، وذلـــك عندمـــا التقى 
أمنـــاء العمـــوم للاتحاديـــن بمدينـــة زيوريخ 

السويسرية.
وقـــد صيغـــت مذكـــرة التفاهـــم التـــي تم 
التوقيع عليها فـــي مدينة كيغالي على امتداد 
شـــهور من المفاوضات، وهي تنص على تبادل 
المعلومـــات والخبـــرات وإطـــلاق مســـابقات 
عالية المســـتوى، علاوة علـــى عقد برامج فنية 
تنموية مشـــتركة، كما أنها تشمل عدة مجالات 
كالتدريب والتحكيم وكرة القدم للشباب وكرة 
القدم للســـيدات والنزاهة والإدارة والتسويق 

والإعلام، إضافة إلى التقنيات المبتكرة. 
وأصـــدر بعدهـــا الأمير علي بن الحســـين 
بيانـــا يطالب فيـــه لجنة الانتخابـــات الدولية 
بإجـــراء تحقيـــق للتأكد من ســـلامة إجراءات 

الاتفاقية وموعدها. 
وقال الأميـــر علي إن توقيـــت الاتفاق قبل 
انطلاق الانتخابات الرئاســـية للفيفا الشـــهر 
المقبـــل، ”تبدو محاولة صارخة لتشـــكيل كتلة 

تصويتية“. 
وأشـــار الأمير علي إلى أنه أرســـل خطابا 
إلـــى اللجنة المعنيـــة بالانتخابات فـــي الفيفا 
للمطالبة بفحص الاتفـــاق بين الكاف ونظيره 
الآســـيوي. وقال ”أشـــعر بالقلق بسبب وجود 
محاولـــة لانتهـــاك لوائـــح الانتخابـــات خلال 
الانتخابات الرئاسية للفيفا“. وأضاف ”ينبغي 

توجيه الأســـئلة، هل تمت الموافقة على مذكرة 
التفاهم من قبل أعضـــاء اللجنة التنفيذية في 
الاتحادين الآســـيوي والأفريقي، وهل أن وقت 
الإعلان قبل الانتخابات الرئاســـية، مقبول؟“. 

وأوضح ”الآن وأكثر من أي وقت مضى، يظهر 
هذا الاســـتغلال الواضح لموارد الاتحاد للعالم 
أن تصرفات الأفراد للمســـاس بســـمعة الفيفا 

يجب أن تتوقف“.

سلتا فيغو يضم بوفو لخمس سنوات

} مدريــد - نجح نادي ســـلتا فيغو الأسباني 
لكرة القـــدم في ضم الفرنســـي كلاوديو بوفو 
لخمس سنوات بعد 6 أشهر فقط من انضمامه 
إلى ليون حيث لم يســـتطع التأقلم مع الفريق 

الفرنسي. 
ووقـــع هداف غانغـــان الســـابق (17 هدفا 
في 27 مباراة في مختلف المســـابقات الموســـم 
الماضـــي) على العقد مع ناديه الأســـباني بعد 

أن اجتـــاز بنجاح الزيارة الطبيـــة الروتينية. 
وأشـــارت الصحف الأســـبانية إلـــى أن قيمة 
الصفقـــة تصل إلى 5 ملايين يـــورو، علما بأن 
ليون ضمه مقابل 4 ملايـــين يورو إضافة إلى 
3 ملايين على شـــكل مكافآت. وسجل بوفو (27 
عاما) 5 أهداف لليون مع تمريرتين حاســـمتين 
في 20 مباراة من الدوري الفرنسي، و8 أهداف 

و3 تمريرات في مختلف المسابقات.

عــــــاش ملعب إنفيلد معقل الريدز على وقع ديربي ناري بين ليفربول ومانشســــــتر يونايتد 
في قمة مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وقد انتهى بفوز 

فريق الشياطين بهدف واين روني.

◄ قررت إدارة أرسنال تلبية رغبة 
المدير الفني للفريق آرسين فينغر 

بفتح مفاوضات جادة مع كشاف 
نادي ليستر سيتي والمدرب 

المساعد للفريق الأول ستيف وولش 
للمساعدة على احتفاظ المدفعجية 

بهويتهم في اكتشاف وتقديم 
المواهب الجديدة.

◄ أصبح انضمام أدريانو كوريا 
ظهير أيسر برشلونة إلى روما مسألة 

وقت. وارتبط اللاعب البرازيلي منذ 
الصيف الماضي بالانضمام إلى 

ذئاب العاصمة الإيطالية ويبدو أن 
الوقت قد حان لإتمام الصفقة.

◄ انضم نادي فيورنتينا لنابولي 
وإنتر في بحثهم عن خدمات المدافع 

الإيطالي الشاب وفريق إيمبولي 
فيديريكو باربا صاحب الـ22 عاما 

والذي ظهر بصورة لافتة بعد رحيل 
دانييلي روجاني إلى يوفنتوس في 

الصيف الماضي.

◄ سيكون مذاق الشهرة عاملا 

محفزا لناديي سبيزيا كالتشيو 
وأليساندريا خلال المواجهة التي 

تجمع بينهما اليوم الإثنين في دور 
الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم.

◄ أكد نجم كرة القدم التشيلي 
الدولي غونزالو خارا أنه يأمل 

في الفوز بكل الألقاب الممكنة مع 
فريقه الجديد أونيفرسيداد دي 

تشيلي. ويصل خارا إلى تشيلي 
اليوم الإثنين للانضمام إلى الفريق 
التشيلي بعد فسخ تعاقده مع ماينز 

الألماني.

باختصار

روني رفع رصيـــده إلى 176 هدفا، 

ليصبح صاحب الرقم القياسي من 

حيث عـــدد الأهداف فـــي الممتاز 

بقميص فريق واحد

◄

رياضة
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ابتسامة تخفي الكثير

درك الفارق بين 
ُ
«بالطبـــع، علـــى كلوب أن يتأقلم مع إيقاع اللعب فـــي البريميرليغ وأن ي

البطولة الإنكليزية والألمانية، لكني أعتقد أنه مناسب تماما للبريميرليغ».

  لويس فان غال 
مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

«كانت أمامنا بعض الخيارات وسواريز لم يكن أولها، فكرنا في الشتاء في ضم أغويرو 

ولكن الصفقة لم تتم، وفي هذا الوضع كان لويس سواريز بلا شك هدفنا الوحيد».

أندوني زوبيزاريتا
 المدير الرياضي السابق لبرشلونة الأسباني

الإصابة تحرم بايرن من جهود رافينيا

} ميونيخ - أكـــدت إدارة نادي بايرن ميونيخ 
متصدر الدوري الألمانـــي لكرة القدم أن المدافع 
البرازيلـــي رافينيا قد يغيب عن المباراة المقبلة 
للفريق في البوندســـليغا بعد تعرضه لإصابة 

في الركبة خلال مباراة ودية. 
وشـــارك رافينيا مـــن على مقاعـــد البدلاء 
في الشـــوط الثاني مـــن المبـــاراة الودية أمام 
كارلسروه، لكنه غادر الملعب بعد 21 دقيقة فقط 

بسبب الإصابة في الركبة. وأظهرت الفحوص 
الطبية التي خضـــع لها اللاعب أنه يعاني من 
كدمـــة قوية فـــي الركبة اليمنى، ســـتبعده عن 

الملاعب لفترة لم يحددها النادي البافاري. 
خســـر  الـــذي  ميونيـــخ  بايـــرن  ويلتقـــي 
أمـــام كارلســـروه 1-2، مع مضيفـــه هامبورغ 
يوم الجمعـــة المقبل مـــع اســـتئناف مباريات 

البوندسليغا.



} القاهــرة - فـــي بداية ”عام الأهـــرام“ الذي 
يســـتمر حتى نهاية 2016 للكشف عما إذا كان 
في داخل الأهرام فراغات أو غرف ســـرية أعلن 
الفريـــق العلمي المكون مـــن باحثين من مصر 
واليابان وفرنســـا وكندا أن الأشـــعة ســـجلت 
ارتفـــاع درجة حـــرارة أحد الأهـــرام عن درجة 

حرارة واجهاته.
وقـــال رئيس معهـــد الحفاظ علـــى التراث 
والابتكار مهدي طيوبي المدير المساعد للبعثة 
المشـــاركة في مشروع استكشـــاف الأهرام في 
مؤتمر صحفي أمس، إن الأشعة تحت الحمراء 
التي تقيـــس تباين درجات الحرارة ”ســـجلت 
شـــيئا غير طبيعي في فروق درجات الحرارة. 
كلمـــا نصعد ترتفع درجة الحرارة في قمة هرم 

سنفرو“ عن درجة حرارة واجهاته.
وســـنفرو أول ملوك الأســـرة الرابعة (نحو 
2613-2494 قبل الميلاد) وتســـمى ”أسرة بناة 
وبنـــى هرمين في دهشـــور جنوبي  الأهـــرام“ 
القاهرة ثم شـــيد ابنه الملك خوفو هرمه الأكبر 
إحـــدى عجائب الدنيا الســـبع والـــذي يعتبره 
الأثريون أضخم عمارة بناها الإنسان وصمدت 
عبر العصور حيث تزيد قاعدته على 12.4 فدانا 

ويبلغ ارتفاعه 146.59 مترا.
وكانـــت وزارة الآثار المصريـــة أعلنت في 
أكتوبر الماضي أن 2016 سيكون ”عام الأهرام“ 
لمعرفة كيفيـــة بنائها قبل أكثـــر من 4500 عام 
واستكشاف أسرارها الداخلية بمشاركة خبراء 
من كليـــة الهندســـة بجامعة القاهـــرة ومعهد 
الحفـــاظ علـــى التـــراث والابتكار في فرنســـا 
وجامعـــة لافال بكيبيك في كندا وكل من الهيئة 
العليا لأبحاث تسريع الطاقة وجامعة ناجويا 

في اليابان.
ويشمل المشـــروع استكشاف أسرار أربعة 
أهرامـــات هي الهرم المنحنـــي والهرم الأحمر 
لســـنفرو في دهشـــور وهرما خوفـــو وخفرع 
في هضبـــة الأهرام في الجيـــزة. وقال طيوبي 

في المؤتمـــر الصحفي، الذي عقـــد بالمتحف 
المصري الكبير المطل على الأهرام: إن الأهرام 
التي بنيت قبل الآلاف من الســـنين تحتاج منا 
”بعض الصبـــر لمعرفة أســـرارها“، مضيفا أن 
الفريق اســـتعان بأفلام ”صنعت خصيصا في 
لالتقاط صور يرجح أن تكشـــف عن  اليابـــان“ 

جانب من أسرار الأهرام.
وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي 
في المؤتمر: إن الأهرام صروح كبيرة ”وليست 
ســـهلة الاختراق. مع أشـــعة الميون سنحصل 
على نتائج مبشـــرة. اكتشفنا شيئا غريبا ومع 
الوقت سنعرف ما وراءه، في إشارة إلى تباين 

درجات حرارة واجهة الهرم عن قمته.

وأضـــاف أن ”الهـــدف من هـــذا اللقاء هو 
إطـــلاع الرأي العام فـــي الداخل والخارج على 
خطوات واحد من أهم المشاريع العالمية التي 
يمكن أن تقودنا إلى الكشف عن أسرار وخبايا 

الأهرامات التي لم يتم الكشف عنها“.
وأشـــعة الميون هي جزيئـــات كونية يعبر 
مـــا بين مليونيـــن وثلاثة ملايين منها جســـد 

الإنسان يوميا. 
وقال هوشيما من جامعة ناجويا اليابانية 
فـــي المؤتمر: إنهم اســـتطاعوا بتقنية الميون 
تحديـــد الأماكـــن النشـــطة في بعـــض الجبال 

البركانية في بلاده.
وأضاف أن التصوير بأشعة الميون لمعرفة 

التأثيـــر الحراري أثبـــت في الأيـــام الماضية 
وجـــود لون داكن في الواجهة الشـــمالية لهرم 
خوفو حيـــث ترتفع درجة الحـــرارة من 3 إلى 
4 درجـــات عـــن غيرها وإن هذا ”شـــيء جديد“ 

ستكشف الأيام القادمة عما وراءه.
وكان الفريق نفسه أعلن في مؤتمر صحفي 
في نوفمبر الماضي التوصل إلى وجود ارتفاع 
في درجة حرارة ثلاث كتل حجرية أســـفل هرم 
خوفـــو بنحو 6 درجـــات عن بقية كتـــل الهرم، 
وهـــو ما اعتبره وزير التعليم العالي الســـابق 
في مصر هاني هلال الأستاذ في كلية الهندسة 
بجامعة القاهرة والمنسق العام للمشروع ”في 

غاية الأهمية“.
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} أتســـاءل أحيانا لماذا أعتبر الكلام علما 
يُدرس ولا يوجد من هذا التصنيف للصمت 
بوصفـــه علما، لا أحد يعلمنا الصمت مع أن 
البشر كل البشر قادرون على الكلام وليسوا 

كلهم قادرين على الصمت أو تعلمه.
الصمـــت فـــن مهـــذب ومريـــح يمتلـــك 
مواصفـــات الحكمـــة، ليس بمقدور البشـــر 
إدراكهـــا لذلـــك يتكلمون ويخطئـــون بحق 
أنفســـهم، يجرحون غيرهم بالكلام ومع ذلك 

يصرون على الكلام.
يؤاخـــذ على الأميـــر فيليـــب زوج ملكة 
بريطانيا إليزابيـــث الثانية، أنه دائم الكلام 
فـــي غير موضعه ومع أنه في منتصف عقده 
التاسع لا يتردد عند الكلام بإطلاق تعليقات 

فظة.
مثل هذا الرجل الأمير ومن أســـرة ملكية 
متصاهرة مع ملوك أوروبا اعترف في حوار 
معـــه في بداية عقـــده التاســـع بأنه بحاجة 
إلى العودة إلى نفسه قليلا والاستراحة من 
النشاطات على الأقل كي يتحسب للكلام قبل 

إطلاقه.
ففكـــرة أن يتصرف المـــرء بطريقة ”أنا 
تجعله ماكينة تريد  أتكلم إذن أنا موجـــود“ 
أن تصنـــع كل شـــيء، تبقى تـــدور من دون 

توقف وفي النهاية لا تقدم أي شيء.
دعونا نتخيـــل ماذا يحـــدث في مجلس 
عربـــي بيـــن عشـــرات الحاضريـــن، عندما 
يستحوذ أحدهم على مايكروفون الكلام من 
دون توقـــف، يتكلم ويقاطـــع الآخرين ولديه 
علـــى كل حديث تعليـــق وكأنه يعرف عن كل 
حادث حديثا! ليس المهـــم قيمة ما يتحدث 
به وإن كان على درجة من الأهمية والإغراء، 
لكن أي دلالة سيتركها في نفوس الحاضرين 
عندما يســـتمر فـــي الـــكلام، أي قيمة ثمينة 

تصبح حينها للصمت.
مثل هذا ينطبق على آخرين يثرثرون في 
الحافلـــة أو القطار أو الطائـــرة بين آخرين 
لا يعرفونهم، لا يوجد تفســـير غير افتقادهم 
إلى الكياســـة وجهلهم قيمة الصمت كدرس 
تعبيري مذهل لترويض الـــذات والنأي بها 

عن أمزجة الآخرين.
ينظـــر البريطانيـــون إلى الأســـبان على 
أنهم مجرد ثرثارين، يتكلمون في المواضع 
التـــي تتطلب الســـكوت، هكـــذا اختصر لي 
صديقـــي الإنكليـــزي رأيه واقتـــرح علي أن 
أركب القطار من مطار هيثرو إلى وسط لندن 
مـــع مجموعـــة القادمين الأســـبان كي أتأكد 
مـــن فكرته، قال إنهم يجلســـون فـــي أماكن 
متباعدة نسبيا داخل عربة القطار ويطلقون 
الأصوات بيـــن وفوق وجـــوه الراكبين، مع 
أن بإمكانهـــم الجلوس متجاورين والتحدث 

بصوت هادئ.
وفـــي كل الأحـــوال لا يمكـــن أن ترتبـــط 
الثرثرة بشـــعب ما، إنهـــا طبيعة في بعض 
النفوس، لذلك وجـــد علم الكلام وتصنيفاته 
من أجل ابتـــداع المفيد والمعبـــر فيه، لكن 

الصمت يبقى أيضا علما لا شروح له.

أنا أتكلم

إذن أنا موجود

صباح العرب

كرم نعمة

هل ستكشف درجات الحرارة أخيرا الأسرار الخفية للأهرامات
ــــــذي ينفذه منذ  يثير مســــــح الأهرامات ال
ــــــراء الدوليين،  ثلاثة أشــــــهر فريق من الخب
تســــــاؤلات جديدة حول هرم خوفو والهرم 
الأحمــــــر، بحســــــب مــــــا أعلن مســــــؤولون 
مصريون ومشــــــرفون على أعمال المســــــح 

أمس الأحد.

مصر تستنجد بأشعة الميون لاستعادة 6 ملايين سائح فقدتهم في 2015 

توجت ايميلي سكريه بلقب ملكة جمال البريستيج الوطنية لسنة 2016 بعد 

أن تنافست عليه مع 28 فتاة، في حفل أقيم في كازينو شرق فرنسا أعلنت 

خلاله رئيسة اللجنة المشرفة على انتخاب ملكة جمال فرنسا جنفياف دو 

فونتونيه استقالتها بعد 62 عاما من تنظيم مسابقات الجمال في بلادها وهي 

في سن الـ83 عاما.

} طوكيــو - نجح علمــــاء يابانيون في إعادة 
إلى الحياة، بعدما  مخلوق ”ميكروســــكوبي“ 
تم الاحتفاظ به مجمدا طوال نحو ثلاثة عقود.
اليابانــــي  المعهــــد  فــــي  العلمــــاء  وقــــام 
الوطني للأبحــــاث القطبية بإذابة الجليد عن 
المخلوقات الصغيرة التي تم جمعها من قارة 
أنتاركتيكا عــــام 1983، وظلت محفوظة طوال 
عقــــود ثلاثة فــــي درجة حــــرارة تبلغ 20 تحت 

الصفر.
وأعيد إحياء اثنين من ”دببة الماء“، نفق 
أحدهما بعد يومين، ونجح الثاني في التكاثر 

مع دب ماء ثالث، أعيد إحياؤه لاحقا.
ووضعــــت أنثــــى دب المــــاء 19 بويضــــة، 

نجحت 14 منها في التفقيس.
ويمكن لدب الماء الذي يعرف أيضا باسم 
”تارديغراد“ أو ”خنزيــــر الطحلب“، أن يعيش 

دون ماء أو هواء لمدة تصل إلى 10 أعوام، كما 
يمكنه أن يعيش ويتكاثر في الفراغ (الفضاء)، 
ويمكنه أيضا تحمل درجات حرارة تصل إلى 
357 درجــــة مئوية، وبرودة تتدنى إلى ما دون 
273 درجة تحت الصفر، ويمكنه كذلك العيش 

لسنوات طويلة، تصل إلى 200 عام.
وعند تجميده، يدخــــل المخلوق الصغير 
حالــــة توقف مطلــــق لعملية الأيــــض، دون أن 

يظهر أي مؤشر أو شكل من أشكال الحياة.
وكانت دراســــات ســــابقة مماثلــــة أجريت 
على المخلوق، كشــــفت أن أطول فترة تجميد 

وإعادة إحياء له لم تتجاوز 8 سنوات.
وسيقوم الباحثون بدراسة الأضرار التي 
لحقت بجينــــات دب الماء، وكيفية اســــتعادة 
وظائفه بهدف تحقيق فهم أوسع وأفضل لآلية 

البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة جدا.

} وارسو - تطلق مدينة فروتسلاف البولندية 
التـــي اختارتها اليونســـكو عاصمـــة عالمية 
للكتـــاب اعتبارا مـــن أبريل المقبل، مســـابقة 
لتأليف ”نشيد عالمي للكتاب“ حسب قول أحد 

المنظمين.
وأوضـــح الكاتـــب ايريـــك غريـــن مفوض 
شؤون الأدب أن اليونسكو ”سعيدة جدا“ بهذا 

الأمـــر. وقد اختير نص النشـــيد من الآن وهو 
قصيدة للشـــاعر والكاتب المســـرحي تادوش 
روزيفيتـــش الـــذي توفي في فروتســـلاف في 
العـــام 2014. وســـتترجم القصيدة إلى حوالي 
مئة لغة. وســـتكون فروتســـلاف خـــلال العام 
2016 عاصمـــة للثقافـــة الأوروبية وســـتصبح 
عاصمـــة عالمية للكتاب من 23 أبريل 2016 إلى 

22 أبريـــل 2017. وقال غريـــن ”في هذا التاريخ 
الأخير ســـيؤدى النشـــيد ظهرا. وقد أكدت 61 
مدينة من العالم بأسره حتى الآن مشاركتها“.
ســـنتها  الســـبت  فروتســـلاف  وباشـــرت 
كعاصمة للثقافة الأوروبية مع افتتاح معرض 
للفن المعمـــاري الأوروبي ومعـــرض للنحات 

الأسباني إدواردو تيشييدا.

إعادة إحياء دب ماء بعد تجميده 30 عاما

 إطلاق مسابقة لتأليف نشيد عالمي للكتاب
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